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 الفصل الأول

 أين ومتى وكيف؟ -البداية 

 

 أولاً: أين؟

كانت ولادة الشيخ عبد الله بن خثلان في مدينة الحريق، التابعة لإمارة منطقة الرياض،  
ومدينة  كم باتجاه الجنوب الغربي ويتبعها حاليا عدة مدن مثل نعام والمفيجر. 200وتبعد عنها 

 هـ وأما المدينة الأقدم في المحافظة فهي نعام.991حيث تأسست نحو عام  ،الحريق حديثة
التي كانت معروفة منذ العصر الجاهلي، وقد سميت بذلك لوجود الكثير من الحيوانات البرية 

وتقع نعام على خط السفر بين الإحساء ومكة  .مثل الوعول والظباء وطائر النعام الضخم
ا وطيب مائها وهوائها. وكذلك مناعة موقعها الذي تحيط به المكرمة، وتتميز بجودة تربته

 23جبال متوسطة العلو بها عدة حصون، وهي على خط عرض المدار الشمالي )السرطان( 
 دقيقة. 33درجة و 46دقيقة مع خط الطول الشرقي  30درجة و

نعام، حيث وقد يكون من المفيد أن نذكر نبذة عن تأسيس مدينة الحريق كضاحية لمدينة       
إن مما سمعته من مداولات أثناء جلسات ضيوف الوالد رحمه الله، أن القواودة )القادة( أمراء 
المنطقة هم من قبيلة سبيع، التي تتكون من أحلاف من عدة فخوذ من هوازن المنحدرين من 

هـ( مسلمين مجاهدين، 9عامر بن صعصعة. وقد وفد نفر من بني صعصعة على النبي )
منازلهم في عارض نجد من جزعة ونساح والفرع وهدار طويق. ومناطق سبيع فأقطعهم 

كم  25على شكل قوس، أسفله في الأفلاج ويمتد شمالا إلى الدلم شرق الحريق ثم الحائر )
كم عن الرياض( وصولا إلى  85جنوب الرياض( ثم يتجه نحو الشمال الشرقي إلى رماح )

يدة مع بقية القبائل المجاورة مثل تميم وقحطان حفر العتش والصمان. وهم على علاقة وط
وحنيفة، وتوجد مناطق أخرى لقبيلة سبيع مثل سدير والقصيم )عنيزة والبكيرية( والوديان 

 شرق جبال الحجاز )رنية( وغيرها من المناطق في المملكة والدول المجاورة.

طقة سدير، راغباً الإقامة هـ جاء إلى نعام رجل من من 984وتذكر الروايات أنه في عام       
فيها لوجود ظروف خاصة في منطقته، وكان اسمه مسعود الجلاسي من عنزة العراق، واستقر 
فيها وكان ذو مناقب طيبة وتزوج قريبة أمير البلدة ابن ذواد. إلا أنه بعد بضع سنوات من 

ركات جيشاً وصوله، حدث هجوم على قافلة حجاج في منطقة الخرج، وأرسل أمير مكة / ابن ب
بقيادة ولده الأكبر/ الشريف أبانمي لتأديب قطاع الطرق وتأمين السبل إلى البيت الحرام. وقد 

هـ لخلاف حول علوفة الدواب، وتمكن أمير نعام 989حاصر الأشراف مدينة نعام نحو عام 
ً بعض أقاربه. لاحق ً معه، ثم غادر الشريف المنطقة تاركا ً علم الذواد من تسوية الأمر سلميا ا

الأمير من بعض الحرس، بحدوث اتصال أثناء الحصار بين الأشراف والجلاسي، وحرصاً 
على سلامة الهزاني وأطفاله وزوجته لم يؤمر بالرحيل عن المنطقة كما أوصى البعض، لكن 
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هـ وبعد إجراء عدة 991طُلب منه البحث عن مكان مجاور للإقامة فيه مع عائلته. وفي عام 
طة اللحوم ومدى تعفنها، تم اختيار وادي الفرع )بضم الفاء وتشديد الراء( كثيف اختبارات بواس

كم. وتوجه الهزاني لإحراق بعض الأشجار، يرافقه رجال 15شجار يقع غرب نعام بحوالي الأ
من سبيع بقيادة سعد بن رشيد بن خثلان للمساعدة في الأعمال وللحماية من البادية، المدعين 

لمواشيهم، وهكذا تأسست مدينة الحريق. وكانت مساكن سبيع في الجهة أن المنطقة مراعي 
الشرقية الجنوبية من البلدة، ومساكن عنزة في الجهة الغربية الشمالية بعيداً عن نعام لتفادي 

 الاحتكاكات.

هـ وبعد وفاة مسعود الجلاسي، وقع خلاف بين 1040وأخذت البلدة في النمو، وفي عام  
خوالهم حكام نعام، وحدثت مصادمات دموية ساندهم فيها أن مسعود( وبعض ذريته )رشيد ب

بعض البادية المناوئين لقبيلة سبيع. يجدر الذكر أن حداثة إنشاء بلدة الحريق، لم يمنعها من 
تباع االنمو والازدهار لتنافس مدينة نعام ثم تصبح أكبر منها، وذلك بسبب تعدد العوائل فيها، و

أصحاب الحرف الإنتاجية وذوي المهارات، في صناعة  لي للوافدين، منأسلوب الانفتاح العم
أدوات الزراعة والنقل. وكذلك المستلزمات الحربية والمنزلية مثل الأقفال والمسامير والأواني، 
كما تواجد فيها الصاغة العاملين في المشغولات الذهبية والفضية واللؤلؤ، مما ساهم في نمو 

 بعد توافد العديد من العاملين سواء من قبائل الجزيرة العربية أو غيرهم.وتطور مدينة الحريق، 

هـ حين بدأ تأسيس الإمارة السعودية الأولى على يد الأمير 1139استمر الحال إلى عام        
محمد بن سعود، والتي لاقت ترحيباً كبيراً في منطقة الحريق، ومساندة بالرجال والسلاح. وتأثر 

ً من الجميع سلبيا  عند حدوث نكبة إبراهيم باشا، الذي قدم من مصر في جيش ضخم مندوبا
هـ. إلا أن الأمير تركي 1234عثمانية إسطنبول، ودمر الدرعية وأسقط الإمارة السعودية عام 

بن عبد الله آل سعود، تمكن من الإفلات من القوات الأجنبية، ولجأ إلى )حائر سبيع( ثم إلى 
حتى سكنت الأمور في نجد. وتمكن بدعم من أهالي  ،قريبة من الحريقبعض الجبال الحصينة ال

هـ وبقيت بعد ذلك علاقات 1240المنطقة وغيرهم من إقامة الحكومة السعودية الثانية عام 
 قوية بين أفراد عائلته وتلك المنطقة وحتى الوقت الحاضر. 

نسمة، ومن  1500م( أكثر من 2014 -هـ 1435ويبلغ عدد سكان الحريق حاليا )  
الأخرى التي تسكن الحريق الآن وكانت لي معرفة بهم، الكثران والشبانات والهويدي  الأسر

والسليمان والشثور والهلال والسعيد والزعاقي والطلاس والقعود والحيدر والدبل والصايغ. 
كما سكن الحريق في بعض الأوقات أسر من آل سعود وآل الشيخ، ويتميز معظم أهل محافظة 

لحريق بالانسجام والتعاون بينهم لمصلحة المنطقة، والبعد عن الحزازات والضغائن القروية ا
 الفاسدة.

 

 متى؟ ثانياً:      

إن تحديد سنة ميلاد عبد الله بن خثلان مهمة غير سهلة، فحتى قبل منتصف القرن العشرين       
كان تسجيل المواليد في المملكة غير منتظم على الرغم من وجود مصلحة )دائرة( سجل 
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ً دفتر( يحوي إلا أن أعمالها بدأت بشكل مبسط ولا تتجاوز إالنفوس،  صدار ورقة )لاحقا
سم والده وأسرته وفخذ القبيلة، وكذلك سرد غير مكتمل للزوجات والأبناء معلومات حاملها مثل ا

والبنات وأحيانا المماليك والجواري، وفي بعض الصفحات قد تدُرج السيارات أيضاً. وكان 
صبعه، وهي مكتوبة بخط اليد إوراق )الدفاتر( لا يحوي صورة حاملها أو بصمة بعض تلك الأ

 .والتعديل والإضافة في بعض الصفحاتوبأقلام مختلفة وعرضة للطمس 

حداث مثل الولادة والزواج والوفاة مقترناً بحوادث لقد كان الشائع قبل ذلك هو تسجيل الأ       
فهناك "سنة جبار" و "سنة الرحمة" و"سنة السبلة"  ،معينة يذكرها الكثير ويسجلها المدونون

ذكر على أساس أنه نحو سنة كذا وعبارة نحو )حول( تعني سنتين أو وهكذا. وكان الحدث يُ 
ثلاث قبل أو بعد ذلك الحدث. وما لدي من معلومات تفيد أن والدي رحمه الله ولد نحو "سنة 

قرب حسب ما ذكرته جدته لأبيه، "سنة المليداء" وهي المعركة الشهيرة التي المليداء" وهو الأ
وقام بإسقاط  ،مناوئيه ىوانتصر فيها محمد ابن رشيد علهـ، 1308وقعت في القصيم سنة 
لدى ابن رشيد في حائل أو  ىما أسرإحيث أصبح بعدها آل سعود  .الدولة السعودية الثانية

بن رشيد. وسواء كانت الولادة امنفيين خارج البلاد، أو فارين في مخابئ بعيدة عن أعين رجال 
هـ( فان ذلك ليس ذو أثر كبير الا 1310-هـ 1305)هـ أو قبلها أو بعدها بقليل 1308في عام 

 بمعرفة خصائص تلك الفترة واحداثها.

أدى سقوط الإمارة السعودية الثانية إلى حالة من الحزن الشديد في منطقة الحريق، رغم       
خيرة لتلك الدولة، حين كانت زمن فتنة عظيمة خيبة الآمال الشديدة من أحداث العشرين سنة الأ

فراد الأسرة الحاكمة. وهم أبناء وأحفاد الإمام فيصل بن تركي، الذي قام بتوطيد دعائم بين أ
هـ. حيث كان الإمام 1249الحكم بعد اغتيال والده )المؤسس( في الجامع الكبير بالرياض عام 

فيصل شخصية محبوبة من الجميع في هذه المنطقة، بذل جهداً كبيراً لاستعادة مكانة الدولة 
الأولى، ولكن السلطنة العثمانية عادت إلى شن حرب أخرى. فأرسلت في عام  السعودية
هـ قوات بقيادة خورشيد باشا ومساعده اسماعيل آغا لغزو مناطق الخرج والفرُع 1254

والحوطة وما جاورها، والبطش بمؤيدي الإمام فيصل، الذي استمر في جهاده بعد عودته من 
عده تولى الحكم في نجد ابنه الأمير عبد الله، لكن سرعان هـ. وب1282المنفى لحين وفاته عام 

ما دب خلاف بينه وبين أخيه سعود بن فيصل، وشارك في ذلك أخوين لهما )محمد وعبد 
وأدى ذلك النزاع إلى سفك كثير من الدماء وإهدار الأموال، ووقوع الأحساء تحت  ،الرحمن(

اصة شمالها، حيث انقطع الاتصال بالعقير الاحتلال العثماني. نتج عنه ضرر اقتصادي بنجد خ
على الخليج العربي، وما وراءه من بلاد فارس والهند إلا بإذن من السلطات العثمانية في 

 الأحساء، ودفع رسوم باهظة لها وانخفض عدد الحجاج المارين بالأماكن المجاورة.

وعودة الاستقرار، تحت وبعد وفاة الأمير سعود بن فيصل، اعتقد الكثير زوال المحنة       
إدارة الأمير عبد الله بن فيصل. ولكن ذلك لم يستمر سوى شهور حيث قام أبناء الأمير سعود 

( سنة، مما أتاح الفرصة 15بمحاربة عمهم عبد الله، وعادت الفتنة وسفك الدماء لمدة تزيد عن )
ي الدولة السعودية لمندوب خفارة حج البصرة أمير حائل محمد بن رشيد لاستكمال القضاء عل

دارة لا تتلاءم مع المشاعر والممارسات المحافظة، التي الثانية. وبدأت مرحلة مختلفة من الإ
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عُرفت عن سكان وسط الجزيرة العربية، حيث تساهل الحكام مع أهل الفسوق وخف الالتزام 
ام. كان بالأصول الشرعية، وتركز الاهتمام على منع أي تعدي على قوافل زوار البيت الحر

الجميع يتمنون زوال تلك المحنة خلال أقصر وقت، لكن للأسف استمرت تلك المحنة أكثر من 
عشر سنوات، عانت فيها المنطقة من اضطراب أمني واقتصادي شديد، إضافة إلى قلة سقوط 

 نتاج الزراعي والرعوي.الأمطار وتعثر الإ

فلاج( بما الأ –الحريق  –الحوطة  –خلال سنين الفتنة تمكن أهل جنوب نجد )الخرج        
عُرف عنهم من الهمة وحسن التدبير، من ايجاد منفذ نحو الخليج العربي عبر "السهباء" حيث 

ميل. وأصبحوا قادرين على تلافي السيطرة العثمانية على العقير، وإدخال  200المسافة أقل من 
عن طريق "دوحة سلوى" وعبر  المواد الحيوية مثل الحديد والبارود والأقمشة والبن، وذلك

ميناء البحرين، المستقل عن العثمانيين وبإشراف انجليزي. بل إن بعض أهالي المنطقة، استقر 
 بهم المقام على سواحل الخليج لممارسة الغوص والتجارة.

ويترك  ،وفي تلك الفترة كان ابن رشيد لا يتدخل في شئون أهل العارض )وسط نجد(       
تدبير الأمور الشخصية والمالية بالتعاون مع القاضي الشرعي. ويستثنى منه ما  لأمير كل بلدة

يهز الأمن والسكينة خارج البلدة، وبخاصة إذا اقترب ذلك من خطوط سير قوافل زائري البيت 
حوال ولد الشيخ الحرام، حيث كان يصب بطشه الشديد بكل من يحاول ذلك. وفي ظل هذه الأ

 ه الله، فكيف كانت نشأته في تلك الفترة؟عبد الله بن خثلان رحم

 

 ثالثا: كيف؟   

عدم التركيز  عند دراسة سيرة الشخصيات العامة، يميل كثير من علماء الاجتماع إلى  
لأنها فترة طفولة ومراهقة وقلة إدراك، ولكني  ،( سنة في مطلع حياة الشخصية15على أول )

ن، في بداية نشأته وأثرت كثيراً على هنا أود سرد بعض الأحداث التي جرت لابن خثلا
 .شخصيته وطباعه في السنين اللاحقة

لقد بدأت أولى خطواته في منزل عائلته وسط مزرعة صغيرة اسمها البديعة )بستان(   
دونمات، وربما كانت قبل ذلك أكبر ولكن اقتطعت منها  9والمساحة الحالية للمزرعة أقل من 

وذلك البستان غرست فيه أعداداً كثيرة من النخيل المنوعة ذات  .الأوقاف والشوارع والتعديات
الجودة العالية والمتوسطة، ونظراً لوفرة مياه بئر البديعة وخصوبة التربة، فقد زرعت أشجار 

لبت غرسات من خارج نجد )الحجاز العراق( مثل الخوخ توت وتين وعنب بأعداد قليلة، كما جُ 
يل بعض الخضار والأعلاف، أما الحبوب فلم توجد فيها إلا والرمان، كما تزرع في ظلال النخ

كانت هناك بحبوحة ورغد عيش نسبي مقارنة ببقية الناس في تلك الحقبة وذلك المكان،  .نادراً 
بن علي( كان من ذوي الأملاك الجيدة، سواء  عبد اللهوترجع أسباب ذلك إلى أن جد الوالد )

من الأراضي أو المواشي، ويمارس التجارة مع بادية الحريق والمناطق المجاورة. كما أن بلدة 
الحريق تمتعت في ذلك الوقت )العقد الواقع بين الدولتين السعودية الثانية والثالثة( بعلاقات مع 

 .رباحاً وسلع للمنطقةالمنافذ البحرية في مسقط وقطر، مما جلب أ
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قد يود البعض معرفة المزيد عن هذين العصرين، لأن كتابنا ليس مجرد سيرة رجل،       
لذا فستجدون في الفصول التالية، نبذة عن بعض تلك  .ولكنه عبرة لمن أراد أن يتذكر أو يعتبر

 الأحداث، وفي الجزء السابق )سيرة السلف( بعض أخبارها.

الله فكما ذكرنا أنه كان من ذوي الأملاك، ولكن معظمها لم يرثه من والده  أما الجد عبد      
)علي بن حمد( وإنما اشتراها من أشخاص آخرين من سبيع في نفس حي الخثلان الواقع جنوب 

متر جهة جنوب  2000-1500شرق البلدة، ويبعد ذلك الحي عن سفح جبل طويق مسافة 
متر جهة شمال الشرق، وسبب تباين  800-500مسافة نه يبعد عن بطن الوادي أالغرب، كما 

المسافة أن ذلك الجزء من طويق، الذي يحد الحريق من الشمال لا يسير في خط مستقيم، أما 
عالية،  تمتاز الأراضي في تلك المنطقة بخصوبة .الوادي فهو شديد التعرج في تلك الأماكن

مجاري صغيرة تنحدر بميل طبيعي نحو  مردها أنه عند هطول الأمطار على التلال، تتجمع في
الوادي، حاملة معها المخصبات والعناصر النادرة التي تحتاجها النباتات. ثم تتجمع تلك السواقي 
مكونة سيولا، وتدخل البساتين المهيأة لذلك ثم تخرج من الطرف الأدنى، متجهة نحو الوادي 

في زمن لم  يل الآفات الزراعيةوتقل ،مخلفة رواسب العناصر المساعدة على رفع الخصوبة
يعُرف فيه الأسمدة الكيماوية والمبيدات، مما ساهم في حصول الجد علي عائد جيد من الأراضي 

 الخصبة، إضافة إلى موارده الأخرى من المواشي والتجارة.

الجد عبد الله ليس له من الذرية الذكور إلا ابن واحد هو زيد بن عبد الله، كان على قدر       
عالي من البر لوالديه، وذو قدرة بدنية جيدة وذكاء حاد، وأخلاق حسنة تحبب الجميع فيه. ولكن 
كانت هناك مشكلة واحدة، يراها البعض نقمة ولم يرها هو في فتوته إلا نعمة، لقد كان زيد هذا 
غير ذو وطر في النساء، وهن الوسيلة الوحيدة للحصول على ذرية تحفظ الاسم والسيرة 

ث. ومع تقدم عمر الجد رأى أنه بعد مرور الأيام وانقضاء الأجل لن يبقى بعده سوي ابن والإر
كلاله ليس له من يرثه من ذريته، فما الفائدة من جمع الأملاك التي تذهب للغير وقليل منها 

 .يمكن وقفه لأعمال الخير

مال الزراعية ساعدت قدرات زيد في توسيع ثروة والده، فقد كان ذو خبرة جيدة في الأع  
)نباتية وحيوانية( فعلي سبيل المثال النخلة لتثمر تحتاج تسلقها عدة مرات في الموسم، للتشويك 
ثم تلقيحها ثم التعديل ثم خرف الرطب ثم صرم التمر. ناهيك عن تسلقها مرات أخرى للصيانة 

خلة إذا ارتفعت مثل قص العسيب وتهذيب الكرب وإزالة الآفات، وكان السائد في المنطقة أن الن
كثيراً )همالة( وأصبح تسلقها خطرا، فإنها إذا كانت من النوعيات المتوسطة، تقص ويؤكل 
قلبها )الجمارة( ويصبح جذعها دعائم للأسقف، وأما ان كانت نوعية طيبة فيعهد بها إلى شخص 
متخصص، مقابل جزء من المحصول قد يصل إلى النصف أو أكثر. وكان زيد بن عبد الله 

ً في رعاية تلك النخيل الشاهقة المهملة، ويحصل على مدخول جيد من تعهدها، ولعدم ب ارعا
وجود الزوجة أو الأطفال كان معظم الدخل يتوجه لشراء مزيد من الأراضي في ضواحي 

رغم توفر ثروة لا بأس بها نسبياً مقارنة مع ذلك المكان والزمان، إلا أن خاطر الجد  .البلدة
و في حاجة ماسة لمشاهدة الأحفاد، وبعد أن زوج ابنه من فتيات أسر المنطقة كان متكدراً فه

إلا أن الثمار لم تظهر. لذا أشار عليه البعض بتزويج ولده أرملة سبق لها الإنجاب، وتستطيع 
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التفاهم معه بطرقها الخاصة، للمساعدة في الحصول على الذرية بأمر الله. وبعد فترة ومحاولات 
تاركاً إياها  ىمر أن يتم، ولكنه رأى فيها ما أثار الضيق والانزعاج في نفسه، فولعديدة كاد الأ

لقد استاء الجد من أوضاع ولده مع النساء،  .وتوجه للوالد راجياً عدم إحراجه بمثل تلك الأمور
وتفرغه لتلقيح النخيل الشاهق الارتفاع أو توليد المواشي المتعسرة، بينما يدخل هو لمرحلة 

 .خة بدون أن يرى أحفاد لهالشيخو

في عصر أحد الأيام كان العم زيد بن عبد الله يرحمه الله، متسلقاً إحدى النخلات المهملة   
ليقوم برعايتها، وكان عفيف النظر لا يستغل موقعه للتلصص على المجاورين، ولكن عينه 

ك الرجل قد وقعت صدفة على رجل في سطح أحد المنازل القريبة. لقد شك في نفسه أن ذل
يكون والده، وعاود التدقيق في ذلك فتأكد أنه والده، مما أثار دهشة شديدة لديه، حول قيام والده 
بالصعود إلى سطح ذلك المنزل، وإن هي إلا لحظات وجاءت ابنة أصحاب المنزل لتجلس 

كثر بجواره ومعها أدوات الضيافة، وكان يعرف شبهها عندما كانت طفلة، تلعب في الحي قبل أ
من عشر سنوات. بعد قليل شاهد والدة الفتاة قادمة للجلوس معهم، فسارع بالنزول فوراً وتوجه 

مر مع والده بعد العشاء. قال لأبيه على البركة الزواج، فنهره بالسؤال إلى المنزل، لمناقشة الأ
بل  عن سبب ذلك الكلام، فشرح له أنه شاهده في سطح المنزل، فسارع أبوه للإقرار بذلك،

قرر  .في الشهر الرابع، وأنه أجل إعلان الأمر مراعاة لخاطر ولده الوحيد وأمه ىوأنها حبل
الكثير من الأقارب والجيران والأصدقاء  حضرها ،الابن البار إقامة مأدبة حافلة في اليوم التالي

 وتم إشهار الأمر.

صغار، وأهل بيته هـ، قام ابنه زيد برعاية إخوته ال1297وبعد وفاة الجد نحو عام   
والأقارب ووفر لهم بحبوحة نسبية من العيش مقارنة بالأخرين، واستمر العم زيد يكد ويعمل 
لصيانة الأملاك وتوسعها، فـزادت الأراضي ولم تعد تقتصر على البديعة، بل أصبح المُلك 

الشيخوخة  يشمل حليله والرملة والمُريحّ )المراح( والقاعية، وكثير من المواشي. ثم مع دبيب
في الجسد بدأ زيد بن عبد الله التأمل في حاله، وهو يرى حوله زوجات وأطفال اخوته وهو 
بدون ذرية، فقرر قبول ما رفضه سابقاً، من الاستعانة ببعض الأعشاب المقوية والمساحيق 
المنشطة، ولكن كان الوقت متأخراً، ولم تعد ذات جدوى ولن يصلح العطار ما أفسده الدهر. 

خرة وأخذ يكثر من الصدقات وتقديم الدعم المادي للمحتاجين، وفي ثر تفكره في الدار الآوك
بجعله وقف للفقراء  ىوصأسبيل ذلك باع بعض المواشي وجزء من الأراضي، إضافة إلى ما 

من الأقارب وغيرهم. كل ذلك أدى إلى أن يقوم أكبر إخوته الصغار بالاعتراض، وإن في ذلك 
مر للعرض على المحكمة. وبخ القاضي الإخوة الأ سفه وإتلاف لأموال ورثة والدهم، وتطور

ذرية الصغار، لتعديهم على شقيقهم الأكبر القائم مكان والدهم، وهو رجل بدون زوجة أو 
وسيؤول إليهم بقية الأملاك. ولكن العم زيد نصح القاضي بعدم التنجيم والاعتقاد بوفاة الأكبر 
 ةقبل الأصغر، وقدم بيانات حول أملاك والده التي كان يديرها، والأملاك الخاصة به المشترا

، لم الأمر بالحكم لصالح العم زيد، ولكن بقي في الخاطر شيء من الكدر ىمن أمواله، وانته
 .يعلم عنه الأحفاد إلا بملاحظات طفيفة لبعض العوارض المتفرقة
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في تلك الفترة لاحظ العم زيد الحاجة لإصلاح منزل البديعة، فقام بتوسعته وحوله ليكون     
مقصوراً بدلاً من منزل عادي، ويلاحظ أن المباني في تلك الفترة كانت منازل صغيرة متلاصقة 

ولها منفذ واحد تجاه الطريق الذي كان في بعض  ،مين والخلف واليساربالمنازل الأخرى من الي
 25-20وتبلغ أبعاد تلك المنازل  .الاحيان لا يتجاوز مترين أو ثلاثة لمرور المشاة والدواب

ذراعاً، وتوجد  40-30سم( أما العمق للداخل فيتراوح بين  41ذراع عرضاً )الذراع حوالي 
اخل منور )مصباح( تفتح عليه نوافذ الغرف الداخلية. وبعض نوافذ ناحية الطريق، وفي الد

الغرف لا يمكن الوصول إليها إلا بالمرور على غرفة أخرى. ومثل هذه المنازل توجد في 
الأسواق، وجوار المتاجر ومحلات الحرفيين. وهناك بيوت أكبر منها تقع على زوايا الطرق، 

عدا كُبر أبعادها، وتتكون مثلها أيضاً من  أو في أرض زراعية ولها نفس مواصفات السابقة
أما المنزل المقصور فكان يقع داخل فناء له  .طابق واحد أرضي مع ملحق صغير في السطح

سور خارجي توجد به أماكن لاستقبال الضيوف خارج المنزل، إما في مجلس مخصص لذلك، 
المحارم، أو الزوار  أو مظلة من عريش الأعناب أو سعف النخل. ويقتصر دخول المنزل على

 ً وهذه المنازل تكون  .ومن هنا جاءت تسميته "المقصور" ،الهامين وفي مناسبات محددة مسبقا
ضافة إلى ملاحق في السطح لتوفير الخدمات، أو للمبيت إعادة من دور ونصف أو دورين، 

داخلية كما يتوفر في هذه المنازل ساحة  .في بعض الأوقات والمناسبات الخاصة مثل الزواج
واسعة، يحيط بها رواق يقوم على أعمدة يرتكز عليها الدور العلوي، وتعمل في النهار مثل 
المصابيح لإضاءة الغرف المحيطة بالفناء الداخلي، الذي يوفر الخصوصية التامة للسيدات 
داخل المنزل. ونادراً ما كانت توجد دورات مياه داخل المنزل، بل يوضع لها غرف خارجية 

وقد تقع تلك الغرف في السطح أحياناً. البستان الخارجي يحوي بالإضافة  ،"بيت الماء" ىتسم
إلى المزروعات، حظيرة صغيرة لبعض الحيوانات، التي لا تذهب كثيراً للرعي ويحتاجها 

 .السكان للاستفادة اليومية من ألبانها أو بيضها أو لحومها

خوته الصغار على أنهم إوقد استمر العم زيد في رعاية شئون الأسرة، وكان يتعامل مع   
خوته حمد إأبناءه ويعامل أولادهم وكأنهم أحفاده، وحينما امتدت يد الغدر والخسة لتقتل أكبر 

هـ، مع بعض أفراد أسرة آل خثلان وهم يصلون الفجر في المسجد. نزل ذلك 1328في عام 
خيه الشهيد ربع أملاكه، ألعم زيد، وزاد تعلقه بأفراد أسرته، كما وهب لأبناء ا ىكالصاعقة عل

مقتل والدهم إلى حرمانهم من حصته في الإرث. وأوصى أخاه الأصغر برعاية  ىبعد أن أد
أبناء شقيقه، وتزايدت أمراض الشيخوخة عليه لحين وفاته، قبل نحو ثلاث سنوات من "عام 

يه آنذاك وباء مشابه لأنفلونزا الطيور، يؤدي إلى التهاب رئوي هـ، الذي حل ف1337الرحمة" 
شديد يملأ الرئتين بصديد، يوقف التنفس وينتهي في معظم الحالات بالوفاة. ويشبه ما حدث في 

م أو كورونا، الذي قتل الملايين بالمرض التنفسي.  2019زمننا الحالي، من انتشار وباء كوفيد 
ثير الدعاء والترحم على عمه زيد، وسمى ثاني أكبر أبناءه بعدي، لقد كان والدي رحمه الله ك

وجعلهم لا  ،زيد بن عبد الله إحياء لذكرى ذلك الرجل الذي قام بواجبه خير قيام تجاه أسرته
 .يعانون من المضار الشديدة الواقعة في تلك المنطقة أثناء ذلك الزمن
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ما سمعته من والدي، سواء في حديثه معي وأود الاشارة إلى أن ما رويته هنا، ليس كله م   
أحد أبناء العمومة، الذي  يّ ه علأو مناقشة مع زواره في مجلسه واجتماعاته، بل أن بعضه قصّ 

لذلك كان فارق  ،كان يجلس مع أكبر اخوتي خالد رحمه الله، والذي كان متزوجاً قبل أن أولد
وسبب سرد القصة انني كنت مولعاً في صغري بأنباء بلدة الحريق، . العمر بيني وبينهما كبيراً 

حيث ولدت وعشت أول عمري في مكة المكرمة، وكان يحضر بعض الأقارب للزيارة بين 
وقت وآخر، واستمع إلى قصص جذابة تثير أي فتى للحصول على المعرفة. ولقد أوردت 

بن عبد الله تستحق أكثر من  ن سيرة زيدأالموضوع هنا باختصار شديد وتصرف مني، اذ 
ذلك، لما فيها من الفوائد والعبر. وأهم ذلك هو العبرة الأولى حول وجوب مبادرة الورثة بحصر 
كافة موجودات ومتروكات مورثهم، لمنع أي نزاع لاحق حول ذلك، وبخاصة في حال وجود 

مور يعلمون عدم صحتها هلية، أو رفع أنفسهم بإثارة أبعض الورثة المحبين لإثارة الحزازات الأ
منذ البداية. كما يفُضل إذا كانت المتروكات صغيرة، سرعة المبادرة إلى توزيعها. أما إذا 
وُجدت ضمن التركة أصول ومنشآت ذات أسماء تجارية شائعة، أو لديها خبرة وثقة في مجال 

الورثة سهم عملها، فيمكن تلافي خسارتها بإنشاء صندوق لملكية تلك الأصول، وينال كل من 
 .فيه حسب حصته وذلك لتلافي النزاع

للزواج، وإنجاب الذرية  اأو إناثً  اأما العبرة الثانية فهي حول أهمية مبادرة الشباب ذكورً   
والعمل على تنشئتهم، أثناء القدرة على ذلك. ومن المؤسف أن نرى حاليا البعض قد شارف 

ي طلب المعاش، أو الترقي العملي أو التنزه على الخمسين، وما زالوا بدون ذرية لانشغالهم ف
مع الرفاق، حيث بعد ذلك قد لا ينفع الندم. وأما من كان منهم به علة فعليه سرعة التداوي منها 

خصاب، حسب ما هو مقبول شرعاً، وتوجد الآن بفضل الله امكانيات طبية متطورة لتنشيط الإ
فيلزم الاجتهاد والاستعانة بالله، لإنجاب ذرية وإجراء التلقيح الخارجي في الأنابيب الزجاجية. 

 .وانسلامي قبل فوات الأنربيهم على الخلق الإ

نعود الآن إلى كيف نشأ الوالد عبد الله بن خثلان، وقد وصفنا البيت الذي ولد وترعرع    
فيه، داخل مزرعة البديعة. ولكن البيوت ليست بجدرانها وأسقفها وأثاثها، بل بمن هم فيها، 

كيف يتصرفون لتربية وتهيئة الصغار على الخلق الطيب، الوارد في كتاب الله وسنة رسوله و
لقد كان البيت الذي بدأت فيه أولى الخطوات يتكون من ثلاث عوائل، لها  .الله عليه وسلم ىصل

جذور عميقة في منطقة الحريق، بل أنها ثلاث من خيار أسر الحريق حيث كانت الجدة )للأب( 
عائلة الكثران وهم من لام القحطانيون. وهذه المرأة ذات تمسك شديد بأحكام الشرع  موضي من

الحنيف، صائمة قائمة توصي الجميع بالحرص على الفرائض الإسلامية والخلق الحميد. وهل 
يتوقع من مثلها سوى ذلك، فهي المسماة على إحدى قريباتها )موضي بنت وهطان الكثيري( 

جدة بأكثر من مئة سنة. إن التاريخ يسجل أن موضي القديمة، التي كانت التي عاشت قبل هذه ال
مام محمد بن سعود )مؤسس الدولة الأولى( هي التي أقنعت زوجها باستضافة الإمام زوجة الإ

ولذلك رواية يلزم علينا إدراجها  1157محمد بن عبد الوهاب بعد إخراجه من الدرعية عام 
بد الوهاب عندما كان في بلدته العيينة، الواقعة شمال غرب باختصار: فإن الشيخ محمد بن ع

( كيلو قد بدأ في مناصحة الأهالي، بوجوب ترك المظاهر البدعية، والعودة 25الدرعية بحوالي )
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إلى التعاليم الحنيفة الثابتة في الكتاب بآيات صريحة، وفي السنة بأحاديث صحيحة والبعد عن 
 .الشبهات والمنكرات

لبعض ممن ادعوا أنهم مريديه ومؤيديه، ارتكبوا أعمال لا يرضى عنها المسلم مثل إلا أن ا  
نبش قبور بعض الصحابة، وتدمير المزارع والاعتداء على الدماء والأموال. وقد بلغ الخبر 

كلم غرب القطيف( وهو ابن عريعر من  85مندوب الدولة العثمانية، فأرسل رئيس بلدة جودة )
صلاحية أو نفيه لى أمير العيينة )ابن معمر( بوجوب منع الشيخ من دعوته الإالخوالد، تحذيراً إ

 .من البلدة أو تعرض لسخط الدولة

وجرت محاولات لقبول لجوئه إلى الدرعية، لكن أميرها بن سعود كان يخشى العقوبات   
وهنا من عمال العثمانيين، جراء تصرفات سفهاء الخوارج المدعين ولائهم لابن عبد الوهاب. 

تدخلت موضي لتقنع زوجها بأهمية استضافة الشيخ، بعد ردع من يدعون أنهم مؤيديه، ولكنهم 
موال والأنفس. لقد كانت موضي من الكثران المتواجدين في يكفرون العامة، ويتعدون على الأ

أماكن عديدة بوسط نجد، ومقر عائلتها في بلدة العمارية، الواقعة على الطريق بين العيينة 
لدرعية، وكانت زوجة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أسرة نبيلة غالية هم آل معمر أمراء وا

العيينة. وقد قامت علاقة بين المرأتين نظراً لعلاقة الجوار بين أسرة آل سعود وآل معمر، وبعد 
استضافة ابن عبد الوهاب. وجرت اتفاقية التعاون التي  ىمحاولات حثيثة وافق ابن سعود عل

إلى إنشاء الإمارة السعودية الأولى ثم الثانية وتلتها الدولة السعودية الثالثة، التي أسسها أدت 
عبد العزيز ووطدها أبناءه الكرام، وأصبحنا نرفل في أمن وثراء ونعم من الله، لم يسبق أن 

 .عرفتها هذه المنطقة عبر التاريخ

ثر من قرن من الزمان، فقد كانت نعود الآن إلى موضي الكثيرية في بلدة الحريق بعد أك   
امرأة على قدر عال من الفطنة والصلاح، وكانت توجه أبناءها وأحفادها للتقيد بالأخلاق 

بي في كنفها ترعاه كما رعت والده قبل ذلك. ويعج المنزل في البديعة بأعداد أالإسلامية، ونشأ 
ة طيبة معهم، سواء من من أقاربها ذوي العلم والشرف، والذين كان آل خثلان على علاق

 .سرية أو التعاون العملي والمساهمة في تنمية البلدةالنواحي الأ

أما المرأة الثانية في المنزل، فقد كانت ذات حزم وشجاعة حادة الذكاء قوية الشخصية،   
كانت شيخة لها ملامح  .مور على أحسن حال ولها حكمة وبعد نظرمهيبة الجانب تدبر الأ

ضرب المثل ومع ذلك فهي ذات قلب مليء بالحنان والاحترام للجميع، يُ  ،مةالرئاسة والزعا
بسخائها وكرمها للبعيد والقريب، النار موقدة في بيتها كل يوم تخدم الضيوف والأهل وعابري 
السبيل. لها عدة إخوة كلهم من زعماء القبيلة ولهم آرائهم السديدة والمكانة المرموقة في 

أبناء عمومة أمير الحريق، ورئيس البلدة وشيخ الجلاسية محماس المجتمع، كيف لا وهم 
الهزاني. لقد كانت والدة أبي شيخة بنت رشيد الدحملي، محل تقدير وإكبار كل البلدة، ليس 
لقرابتها من الأمير والزعيم محماس، ولكن لما اكتسبته من شمائل وخصال حميدة، وشخصية 

 .اراتهاجذابة وآسرة في حديثها وتصرفاتها وقر
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خوتها أخوال عبد الله بن خثلان ملء السمع والبصر، وكان يرحمه الله إلقد كان المتبقي من  
يحترمهم ويصاحبهم في الرحلات خارج البلدة، للقنص أو التنزه ومتابعة الأنعام في مراعيها. 

ً في ساعة واحدة "وكان أمر الله  قدراً ولكن حصلت عليهم نكبة من الدهر، قضت عليهم جميعا
محماس الدحملي ووالده رئيس الحريق، في فترة ولادة أبي عبد الله بن خثلان  كان". مقدوراً 

واستمر فيها أكثر من عشرين سنة، وكان يزور جدي عبد الرحمن بين حين وآخر. وكانت الجدة 
م. هل والقرية وما يصلح أحوالهشيخة هي التي تباشر ضيافته مع الخدم، وتتحدث معه في شؤون الأ

قارب من غير المحارم، وهن مبرقعات بالنقاب الشرعي وبحضور وكانت النساء تجالس الأ
مير محماس إلا الخال. كان والدي كثير الحديث المحارم، وكانت تأبى على أبنائها أن ينادوا الأ

عن محماس، وشخصيته الجذابة وحرصه على مصلحة كافة الأهالي، ورعايته للمحتاجين وعدله 
يع، وعدم السماح بالمساس بالمواطنين حتى من أقرب أهله، لذا فقد كان يحظى بالاحترام بين الجم

 .والمساندة من كافة الصالحين من أهل البلدة

الحريقية كانت مجموعات عديدة من أسرة آل خثلان، تزور منزل جدي  قبل تلك الأسر   
ب والسنة النبوية ممن يرشدون وبخاصة الصالحين منهم وحفظة كتاب الله، والمتفقهون في الكتا

الحجاج والصائمين إلى ما يجب عليهم اتباعه. وكان من أهم أعضاء أسرة آل خثلان تأثيراً على 
الوالد هم أعمامه، الذين تميزوا بقدر وافر من الورع والهمة في اكتساب سبل العيش الكريمة، 

. في تلك الفترة )العقد الثاني من القرن والشيم النبيلة التي تردع عن إتيان المنكرات أو القبول بها
الرابع عشر الهجري( بدأت مدارك الوالد تتضح وتظهر عليه ملامح النبوغ والذكاء، لذا سارع 
الجد بإدخاله إلى إحدى المدارس المتوسطة )كُتَّاب( ملحق بالمسجد المجاور، حيث يقوم الشيخ 

ت الأخرى على لوح خشبي لقلة توفر بتدريس الأطفال قراءة وكتابة المصحف، وبعض الكلما
 .الأوراق، كما يجري شرح مبادئ الحساب ومعالجة الأرقام لهم

لا يختلف اثنان أن في ذلك الزمن كانت أهم الأسر في الحريق وأكثرها ثروة وسيطرة، هم    
بيه، الكثران( من أعمامه وأخواله وجدته لأ-الهزازنة -لعبد الله بن خثلان )الخثالين  ىذوي القرب

وكان والده حريصاً ان لا يجالس إلا أهل الصلاح والخلق العالي. حيث لاحظ في أكبر أبنائه أن 
لديه طموح يتجاوز دائرة الأسرة والمنزل والأقارب، بل وحتى مدينة الحريق نفسها. فبعد أن 

في  سن العاشرة بأعوام قليلة لوحظ عليه بسطة في العلم والجسم، فقد كان يبز أقرانه ىتخط
النواحي الفكرية وسرعة البديهة والحفظ ودقة الاستنباط، كما كان فارع الطول قوي العضلات 
نشيط الخطى، فيه شبه من عمه زيد رحمهم الله جميعاً. عندما جاءت مناسبة عملية تتعلق بتجارة 

د عاد مور هناك، وقالجد مع بعض أهالي نعام، أرسل ابنه مع العمال نائباً عنه لتسوية بعض الأ
مور عليه العمال لحسن تصرفه وتسوية الأ ىيحمل أفكاراً لا تأتي إلا من نظرة ثاقبة، كما أثن

التجارية. أثناء وجوده في نعام طلب زيارة الحلة، وهي وسط المدينة أو ما يسمى اليوم )سيتي 
لا يوجد في سنتر( ولم يرق له أن هذه البلدة، التي سمع عنها أنها قائمة قبل الحريق بعدة قرون 

محلات متواضعة لتوفير مستلزمات أساسية للبلدة. مقارنة مع بلدة الحريق التي  ىمركزها سو
وسطها كان يعج بالدكاكين العامرة بكثير من السلع، وتوجد معامل لإنتاج المشغولات المعدنية 

تهم من السمن والذهب والملبوسات والذخائر، كما أن في ساحتها مناخ للبادية، يجلبون إليه منتجا
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ً للمنطقة ويجلب إليها المشترين من أماكن والإ قط والجلود واللحوم المجففة. مما يحدث انتعاشا
بعيدة، قال له أحد الأقارب أن الحريق أفضل وأكبر من نعام، ولكنها صغيرة جدا لو رأيت الخرج 

 .والدوحة والمُحرّق

بلدته وأقاربه ومنزله، وقد لاحظ في محلات لقد أوقد ذلك الطموح لديه للاتجاه نحو ما وراء     
ومشاغل مدينته أن كثيراً من السلع والخامات، يطلق عليها "وارد البحر" كما كان هناك عدد من 
الأهالي يعملون في البحر، ويعودون في نهاية الموسم ومعهم المال والبضائع. وهنا بدأ يتطلع إلى 

 افة غير يسيرة فما السبيل إلى ذلك؟البعيد نحو البحر الواقع شرق مدينته، بمس

 

 شغف نحو البحر:   

في بداية فصل الخريف تهب على الحريق نسائم خفيفة رطبة، وبخاصة في الصباح الباكر    
وجود سحب في السماء، فقد كان المعروف أن هذه النسائم القادمة من جهة الشرق وأحيانا  مع عدم

كانت مرطبة من فعل مياه البحر الواقع شرق الجزيرة العربية. ولم يكن  ،الشمال الشرقي)الصبا(
ميل، تحيطه اليابسة من ثلاث  100ذلك بحراً في الواقع، وإنما هو خليج لا يتجاوز عرضه 

اتجاهات. ويختلف مسماه ففي أماكن يسمى خليج العرب، وأماكن أخرى خليج الفرس وباتجاه 
ل البلدة يقصدونه، إما للعمل في الصيد أو الغوص لاستخراج الجنوب خليج عمان. وكان بعض أه

 .اللؤلؤ، او للتجارة بشراء مستلزمات البلدة من السفن الواردة إلى الخليج

ولكي ندرك علاقة البلدة بذلك البحر، يلزمنا معرفة الجوانب التاريخية لذهابهم إلى هناك،    
برتغاليون طريق رأس الرجاء الصالح. ففي مطلع القرن السادس عشر الميلادي، اكتشف ال

للوصول إلى آسيا بحراً عبر الدوران حول أفريقيا، وتجاوز المنطقة العربية، التي كانت تمر بها 
قوافل الحرير والبهارات، من الصين والهند إلى أوروبا. ولتأمين سفنهم عبر منطقة بحر العرب، 

وداخل الخليج العربي. وكان شرهم قد قاموا باحتلال بعض المناطق الحصينة في مسقط، بل 
استفحل على بلاد العرب والمسلمين بعد أن أخرجوهم من الأندلس، وبلغ بهم الأمر أن هاجمت 

كانت الدولة العثمانية  ن.سفنهم بالمدفعية ميناء جدة، وهددوا بالوصول إلى الحرمين الشريفي
سنة،  165نا النمساوية في حصار دام مشغولة بفتوحاتها في اوروبا، لكنها توقفت عند مدينة فيي

استشعر العثمانيون الخطر على الحرمين، فتوجه السلطان سليم بنفسه لغزو الشام والعراق ثم 
مصر، وكان يريد الوصول إلى مكة، لكن الأشراف تعهدوا له بالدفاع عنها، إذا زودهم بحامية 

 قوية منه، وتم ذلك وعاد إلى تركيا الأناضول.

ح العثماني توقف عند الخليج العربي، ولم تستطع جيوشهم دحر الدولة الصفوية إن الفت    
 .التي كانت في بلاد فارس، ونشرت مذهب الرافضة الذين يدعون التشيع إلى آل البيت النبوي

وكبار الصحابة المقربين من  ،ويسبون أهل البيت وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين
لام، الذين يحافظون على نقاء كتاب الله وسنة نبيه من أي تحريف. عليه الصلاة والس ىالمصطف

في تلك الفترة أصبح الساحل الغربي للخليج مضطرباً، تتقاسمه مصالح برتغالية وصفوية 
وعثمانية، وأدى ذلك إلى اضمحلال الأعمال فيه وبالتالي قلة فرص العمل والتجارة. واستمر 
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مام ت الدولة السعودية الأولى، وفي عنفوان قوتها قام الإالحال كذلك قرنين من الزمن حتى قام
 .سعود بن عبد العزيز بن محمد بغزو البحرين، وإعادته إلى أهله وتطهيره من النفوذ الأجنبي

يلزمنا هنا وقفة قصيرة مع كلمة "البحرين" حيث تغير مفهومها خلال القرون الخمسة     
البعض أن  مر. هنالك لبس لدىعلى خلفية الأ عشر الماضية، وذلك ليكون القارئ الكريم

البحرين الواردة في الاشارات التاريخية، هي نفسها مملكة البحرين القائمة حاليا على الجزيرة 
 .كلم شرق مدينة الخبر السعودية، والتي يربطها بها جسر للسيارات 25الواقعة على مسافة 

اطق الواقعة من كوت البصرة شمالاً، إن البحرين على مدى العصور، كانت تعني بعض المن
وحتى مدينة دبا في عُمان جنوباً )وهي تختلف عن مدينة دبي في الامارات( حيث، كان يطُلق 
اسم "البحرين" سابقاً على أجزاء تمتد من جنوب العراق والسواحل الغربية للخليج، حتى واحة 

ت، ولكنها قد تنحصر أحياناً في القطيف ثم واحة هجر )الإحساء( ومتجهة إلى قطر ثم الامارا
أقل من ذلك. أما البحرين الواردة في قصة الصحابي الجليل أبو العلاء الحضرمي، والتي عبر 
إليها مع قواته على الخيل والإبل، فهي جزيرة تاروت الحالية الواقعة شرق القطيف. وتفصلها 

م، وعمقها ينخفض 30كن عنها قناة ضيقة من ماء البحر، لا يتجاوز عرضها في بعض الأما
أثناء الجزر ليصبح أقل من متر واحد. وتسمية البحرين جاءت من وجود الماء المالح مع الماء 
العذب، وذلك في عدة أماكن أهمها عند مصب شط العرب، بعد ملتقى دجلة والفرات في الخليج. 

فاع الماء نحو حيث حينما تفيض الجداول الجبلية بالسيول، نحو دجلة والفرات ويزداد اند
الخليج، يلاحظ وجود دفق عالي، يجعل الماء الحلو يمتد داخل الخليج المالح مسافة غير قصيرة. 
وهنالك أيضاً مناطق شرق القطيف والاحساء، توجد فيها ينابيع ماء حلو في قاع الخليج المالح، 

قبل أن تمتزج  ويمكن للغواصين مشاهدة فقاعات الماء الحلو في قاع الخليج، صاعدة للأعلى
بالماء المالح، حتى أن البعض يمكنه ملء القربة بالماء العذب من قاع الخليج المالح. لقد أدت 
تلك الظاهرة إلى توالد نوعيات خاصة من الكائنات البحرية التي تعيش في الماء المالح، ولكنها 

 .ؤ الثمينتتغذى على الماء العذب، وبخاصة بعض الصدفيات التي يتكون داخلها اللؤل

 

 الفصل الثاني

 مرحلة الشباب

 

في ربيع السنة الأولى من القرن العشرين، كان الفتى عبد الله بن خثلان مشغولاً طيلة        
نهاره في أعمال الزراعة، وبخاصة متابعة لقاح النخل وتهيئة حملها للموسم الجديد، وفي المساء 
كان يمضي الوقت مع أقرانه في تذاكر بعض دروسهم، والتحادث حول شئون البلدة وأوضاعها. 

لبعض التعبير عن طموحاتهم وآمالهم، وهم في هذه المرحلة العمرية المرهقة، أما ويحلو ل
الساعات الأولى من الليل، فتمضي أيضا في نقاش حول مصباح الكيروسين، بشأن انتظار 
الجميع نهاية محنة حكم آل الرشيد، واستعادة آل سعود لدولتهم التي سقطت قبل عقد من الزمن. 
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يات لا حدود لها، ولكن الاطلاع على العالم الخارجي كان محددا للغاية، لم الآمال كبيرة والتمن
يكن أولئك الفتية على إدراك بأن هذا القرن الذي استهل قبل شهر، يحمل معه تطورات أعظم 
بكثير مما حدث في القرن الماضي، أو الذي سبقه منذ بداية النهضة الصناعية في قارة أوروبا. 

نهار،  إلىأن أديسون قد اخترع المصباح الكهربائي الذي سيحيل الليل  منهم، الم يدرك أيً 
وسيضيئ الطرقات والمنازل، ولم يعلموا أن كارل بينز اخترع قبل سنوات قليلة محرك صغير، 

الآلة البخارية ضخمة للغاية ولا تصلح  إنيصلح لتسيير المركبات الشخصية الصغيرة، حيث 
. أما محاولات الإخوة رايت في مصنع الدراجات الهوائية إلا للسفن أو القطارات الضخمة

)البسكلتات( في كارولينا بأمريكا، لاختراع آلة معدنية أثقل من الهواء تستطيع الطيران وبداخلها 
أشخاص، فذلك أمر لم يخطر على بالهم، رغم انه حدث فعلا بعد ثلاث سنوات. ولو أخبرهم 

البنادق الرشاشة، أو كيماويات تسميم الهواء وجعله  شخص عن الأسلحة الفتاكة الحديثة مثل
قاتلا، كما يحدث منذ زمن من تسميم الغذاء أو الماء فما كانوا ليصدقوه. أما التطور الطبي 
وبخاصة في مجال الجراحة، وعلاج الميكروبات فانه أمر لا يمكن تصديقه في ظل الغياب 

 التام لوسائل الاتصال بالعالم الخارجي.

غياهب ذلك الظلام الدامس، كانت بلدة الحريق تعيش عند مطلع القرن العشرين غير في    
عابئة إلا بتقوى الله، والحرص على الأمن والسكينة وتوفير المستلزمات الأساسية للمعيشة، 

غير بعيدة عنهم. وفي ذلك الموسم استهل عليهم عام هجري  ىالتي حرم منها بعض سكان قر
للجزيرة العربية. لم  ىتفت إليه أحد، باحتمال أن يكون عام القفزة العظمهـ( لم يل1319جديد )

آخر في مدينة تبعد عنهم مئات الأميال، كان يستعد للقيام بدور  ىيدرك أولئك الفتية أن هناك فت
تاريخي مجيد، يعيد الحكم لمن ارتضاهم أهل البلاد وعرفوا ورعهم وحسن تدبيرهم. لقد كان 

عشر سنوات، ولكنه يفوقهم رأيا وشجاعة  ىعن فتية الحريق في السن سو لا يزيد ىذلك الفت
، وضع نصب عينيه أن يبدأ بتحرير وطنه من ىنه شاب آمن بالله وزاده هدإوتوفيقا من الله. 

النفوذ الأجنبي وأعوانه، ثم يبسط الأمن في ربوع جزيرة العرب، ويحكم بالعدل والقسطاس 
أكثر من نصف قرن يحارب  ىذلك الفت ىاء للجميع. لقد أمضالمستقيم، وينشر الرخاء والثر

الفتن والبغضاء، ويوحد البلاد ويقضي على مظاهر التخلف، من جوع ومرض وجهل يدحر 
 أعداء الاستقرار، ويوطد أسس العدل للجميع.

وعندما لقي ربه كانت دولته تمتد على مساحة قارة، تقطعها الطائرة في ساعات، وبها    
حديدية والطرق المرصوفة، وتنتشر السيارات ووسائل الاتصال الهاتفي والبرقي السكة ال

والبريدي، وتطبع فيها صحف تنشر أخبار العالم. وخلفه في الحكم عدد من أبنائه الذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه، وبايعتهم الأمة للعمل بالكتاب والسنة، ولم يمض نصف قرن آخر إلا وقد 

. ففي مطلع القرن الحادي والعشرين كانت في البلاد أفضل مراكز التعليم التي اكتملت المعجزة
يفد إليها الطلاب ليس من الداخل فحسب ولكن من عدة دول أخرى، ومراكز علاجية لخدمة 
الجميع، ويفد إليها زعماء بعض الدول وعائلاتهم. مع رخاء اقتصادي واسع الانتشار جعل 

ادية العالمية المميزة )مجموعة العشرين( ولها نفوذ إداري البلاد ضمن المجموعة الاقتص
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وسياسي في المحافل الدولية، ومساهمات واضحة في أعمال الخير ونجدة المنكوبين في سائر 
 أرجاء المعمورة.

ذلك كله لم يدر بخلد تلك المجموعة من الفتية المراهقين، الذين يجلسون للسمر في المساء،    
الفائدة  ىالاختراع الحديث الواصل لهم )مصباح الكيروسين( ومد ىر إلوكان أحدهم قد أشا

أهمية مادة الكيروسين، التي لا يعرفون إذا كان أصلها  إلىالجمة منه، بينما يشير الآخرون 
 إلىنباتي أو حيواني. ولكن يعرفون فوائدها واستخدامات عبواتها الفارغة، حين كانت تصل 

لتر( مصنوعة من معدن لامع وعليها كتابة )رطناء( لا  5-4قريتهم في عبوة متوسطة )
يستطيعون فك رموزها. ولكنهم يستفيدون من العبوة في تخزين دهن الأغنام والأبقار )الذوب( 

لتر( وتستخدم لخزن ونقل  20-18ونقله للأسواق. أما العبوة الكبيرة فحجمها لا يتجاوز )
لتر  150وهذه العبوات هي ما يمكن نقله بالركائب، أما الحاويات الضخمة  التمور الجيدة.

 وأكثر فلم تصل حتى ذلك الحين.

لقد كانت التمور ثمينة للغاية في ذلك الزمان والمكان، وكانت تخزن للاستخدام طيلة    
 5×3السنة، وتعتبر كنز للأسرة لا يمكن التفريط فيه، حيث توضع في حوض متوسط الحجم )

ذراع( مصنوع من الحجر والطين، ومطلي من الداخل بالجص )جبس غير مكتمل التصنيع( 
وتغطى من الأعلى بالحصير، المصنوع من سعف النخل، وتوضع عليه أحجار ثقيلة، وفي 
أسفل الحوض )ميزاب( لإخراج الدبس الفائض، ويتم رعايته بدقة لتلافي القوارض والديدان. 

كجم( من ألياف النخيل والحصير.  60-50في ربطات )قلات( ثقيلة )أما نقل التمر فكان يتم 
كجم من  30-25وبعد توافر أوعية الكيروسين الفارغة أصبحت التنكة )الصفيحة( تستوعب 

 التمور المكنوزة وتنقل بسهولة للأسواق.

لم يدر بخلد فتيان الحريق في ذلك الزمن أن ذلك المصباح، سيكون شبه منقرض بعد   
ع المصباح الكهربائي، ولم يكونوا يعلموا شيئاً عن المكان الذي يأتي منه الكيروسين. ولم اخترا

يعرفوا أي شيء عن شركة النفط البريطانية الفارسية )بريتش بتروليوم( ولا شركة شل 
الهولندية )رويال دوتش( ولم يخطر ببال أحدهم، أن الكيروسين ما هو إلا منتج من تصفية 

لسائل الثقيل الذي يسيح على الأرض في أطراف الربع الخالي، جنوب شرق القطران. ذلك ا
بلدتهم بمسافة غير بعيدة، وكان ذلك السائل ذو الرائحة غير المستحبة، ليس له أي فائدة سوي 
تكسية جلود بعض المواشي، المصابة بأمراض )الجرب( أو طفيليات، ويستخدم كوسيلة بدائية 

البلدة فقد كانوا يتناقشون باستمرار حول سبل إنهاء حكم آل رشيد،  للاستشفاء منها. أما رجال
 وعودة الحكم كما كان زمن الإمام فيصل بن تركي، قبل قيام الفتنة بين أبنائه وأحفاده.

من المعلوم أن الإمام فيصل بن تركي كان له عدد كبير من الأبناء، ولكن في ذلك الوقت   
الرحمن والد الملك عبد العزيز الموجود في الكويت، وسلالة  لم يبق من ذريته سوي الإمام عبد

ابنه الإمام سعود بن فيصل )العريف( الموجودين في حائل، وعلى رأسهم عبد العزيز بن سعود 
وأبناء إخوته، وانقرض الباقون في السجن أو بالقتل أو المرض. مل الجميع من امتداد حكم آل 

اصمة حكمهم الرياض، وانتشرت الأقاويل أن عبد العزيز رشيد، وتأخر آل سعود في العودة لع
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بن سعود، يخطط للانقضاض على الرشيد في حائل، وإسقاط حكمهم واستعادة الدولة السعودية. 
لقد كان عبد العزيز بن سعود كبير في السن، ويصغر عمه الإمام عبد الرحمن بسنين قليلة، 

الرجال يتمنى عودة الإمام عبد الرحمن من  وله خبرة ودراية بأساليب الحكم الشرعية. بعض
الكويت، في جيش قوي للاستيلاء على الرياض، وإعادة تأسيس الدولة السعودية، التي كان 
حاكمها قبل معركة المليدا. سبب الضيق لدى أهل الحريق، ومعظم سكان وسط الجزيرة، أنه 

)محمد الكبير( ولم يكن له  يدهـ )قبل هذا الوقت( توفي محمد بن عبد الله الرش1314في عام 
ذرية ذكور، فتولى الحكم ابن أخيه عبد العزيز بن متعب. الذي يصفه الكثير بأنه ظلوم غشوم، 
ولا أتطرق بالذكر لما كان البعض في مجلس والدي رحمه الله يذكرون عنه من المساوئ 

و عبد الله وعم محمد( الفاحشة، وبخاصة إذا كان في اللقاء بعض أبناء وأحفاد عبيد الرشيد )أخ
حيث كانوا يدافعون بحدة عن أبناء عمومتهم، وأسلوب حكمهم الشديد حسب متطلبات تلك 
الحقبة. ومما سمعته من روايات عن عبد العزيز بن متعب، أمور بعضها لا يصدقه العاقل، 
 مثل قولهم إن قوة لطمة كفه، أسقطت فرس أصيلة مغشي عليها. أو أنه كان يحمل عدل نصف

كيلوجرام( من جمر الغضا في كفيه ينقلها إلى الوجار الصغير، كما ذكر  1وزنه )حوالي 
البعض أن العقرب دخلت ملابسه وهو مع ضيوفه ولسعته، لكنه صبر على الآلام حتى غادروا. 
والمتفق عليه أنه كان يترك الحرية الشخصية لمن يرغب في تدخين العظم والتنباك مع التتن، 

ناس بتفقد المصلين وعدهم في فريضتي العشاء والفجر. لقد كان الوضع غير مريح ولا يلزم ال
لأهل الورع والتقوى، الذين يرون إلزام أنفسهم بالعمل الصالح، والأمر على الآخرين بذلك، 
والإنكار على من يخالف أحوالهم، حتى وان كان بعضها من السنن غير الواجبة، أو المكروهات 

ولا يعاقب فاعلها. لقد مضت أكثر من عشر سنوات على بداية العهد الرشيدي  التي يثاب تاركها
في وسط نجد، نصفها في حكم عبد العزيز بن متعب، الذي لم يلزم طريقة عمه محمد مندوب 
الأتراك، في العمل على التقيد بالسنن الشرعية، ومجاملة أهل الورع ومسايرتهم، وأما الباطن 

اشات أهل البلدة مع بعضهم البعض، أو مع أهل القرى المجاورة ومع فلا يعلمه إلا الله. نق
المشايخ والعلماء، كانت تقترب من وجوب وضع نهاية للحالة المتردية للقائمين بالحسبة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ونبذ الممارسات المأخوذة من غير المسلمين، سواء في العراق 

ي كانت تؤثر على بعض أهل العارض بل أكثرهم، ويجعلهم يتوقون أو الشام أو البحرين، والت
 للقيام بحركة تدفع عن المنطقة شر أولئك الطغمة.

ً حين علموا بالخطة، التي وضعها الإمام عبد الرحمن بن فيصل         لقد تأثر الجميع سلبا
والشيخ مبارك الصباح، بالهجوم من الكويت على معسكر لابن رشيد، في منطقة الصريف 
الواقعة شرق القصيم. على أن يتجه الشاب عبد العزيز بن عبد الرحمن إلي الرياض، في قوة 

بن رشيد، ولكن أهل الرياض لم يدركوا ذلك واشتبهوا أن تلك القوة  مسلحة لتحريرها من حكم
قد تكون من الأشرار، وقاوموهم بشدة وأصيب عبد العزيز في كفه بطلقة نارية، ووردت إليه 
الأنباء أن والده وابن صباح قد انهزموا في الصريف وانسحبوا للكويت. فتراجع هو أيضاً وعاد 

ً  ىلإ  عن طريق الحائر ثم الفرُع وشرقا للتوضحية والأحساء ثم شمالاً. والده في الكويت، جنوبا
ن العارض في حكم ألقد خابت آمال أهل العارض في أن تأتي النجدة من الكويت، وبخاصة 
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، وكلاهما يترددان فعبد اللطيعجلان بن عجلان خادم الرشيد، وبتوجيه من الشيخ عبد الله بن 
دارة، عمال التجارة والإأهلها في أالسكون في نجد، وترك  لاإبين الرياض وحائل، لا يريدان 

مام كثر من اهتمامهم بالزراعة والرعي. ولم تكن الآمال قوية من ناحية الجبل، فإن ذرية الإأ
قامة خوته( قد نقلهم عبد العزيز بن متعب من الإإسعود بن فيصل )ولده عبد العزيز وأبناء 
التوقيف المشدد، وهو ما يشبه الحبس ولكن دون  ىلإ الجبرية المفروضة من زمن عمه محمد،

زنازين ولا قيود، لذلك كان من الصعب على أي من آل سعود في حائل التفكير في محاولة 
هل العارض للتنسيق بينهم للقيام بحركة أالهرب. انعقدت الآمال في الله وحده، ثم في جهود 

وتقلل من تواجد الفساق في نواحي قراهم، تراك على مناطقهم، تضعف من سطوة بن رشيد والأ
لكن الامكانيات محدودة والتطلعات بعيدة والعزيمة ثابتة، والليالي حبلى بأحداث جليلة في 

 الشهور القادمة.

ول صيف بعد استدارة القرن العشرين كان شديد الحرارة والآبار قليلة المياه، وأمضى أ       
ياليه في عمل شاق، لمتابعة المحاصيل في ذلك الوقت الصعب. عبد الله بن خثلان أيامه ول ىالفت

السقيا ليلا، في  إلىشعة الشمس الحارقة نهاراً، كان المزارعون يعمدون أحرصاً على تفادي 
ما في غيرها فهو صعب، يحتاج المرء لاستخدام أطرافه للتأكد من أمر الليالي المقمرة يهون الأ

و بقية المزروعات، لتفادي تبديد المياه أو التأثير أمياه للنخيل دنى الكافي من الوصول القدر الأ
مر يتطلب تحمل المشقة والمخاطر، من بينها التعرض سلبيا على المحصول. وذلك الأ

سباب العلاج والرعاية الطبية، سوى الكي أو أللإصابات والهوام الحقلية، حيث لا تتوافر 
يدعون أنه علاج لكل العلل الباطنية، وكذلك  مشروب داوود يحضرونه من مكة أثناء الحج.

م صويلح )بودرة( تبلع لعلاج المشاكل في الصدر، ومروخ )مرهم( لتخفيف آلام أسفوف 
ما الكي بقطعة حديد ساخنة على الرأس أو الرقبة، فهي لعلاج أمراض الجلدية. و الأأالعضلات 

و القراءة على المريض. وغيرها ذلك الحجامة أ إلىالصداع أو الاضطرابات النفسية، ويضاف 
صوات المزعجة لمنع من الوسائل القديمة للعلاج، مثل المساهرة وهي استعمال الدفوف والأ

نما يتوزع إو المخ، وأالمراكز العصبية الحساسة  إلىالملدوغ من النوم، حتى لا يذهب السم 
لاج غير شرعية، يرفضها ساليب عأ إلىعلى خلايا الجسد السفلية ويقل أثره. كما يلجأ البعض 

سكان الحريق من أهل الورع والتقوى، فالموت خير من الوقوع في المحظور شرعاً. معدل 
ماكن وذاك الزمن، وحسب أقوال المعاصرين فان واحد من كل الوفيات كان مرتفعا في تلك الأ

انية ثم ىلإسر التي لديها خمسة خمسة رضع، كان يموت قبل بلوغ السنتين، وكثير من الأ
حياء المشوهين أو ذوي العاهات لا النصف. هذا عدا عن الأإربعين منهم أطفال، لا يبلغ سن الأ
)الطاعون( الدملي الذي ينشر بثور على الجلد، تصبح بؤر صديد فاسدة  الدائمة، مثل الرجز

 و الرئوي الذي يسبب تقيح الرئة فكانت تعني الموت السريع، ويسمونها رحمة منأتتلف الدم، 
لطيور مهاجرة، أو هوام  ىبار ذات المياه القليلة كانت مأوعذاب الموت البطيء المؤلم. الآ

وقوارض وبعوض وهاموش وبرغش، تسبب أمراض خطيرة مثل الملاريا والتهابات الكبد. 
نها على طريق أأما سيوح الماء في الخرج )شرق الحريق( فكانت أكثر ضرراً، وبخاصة 

حجاج وسط وجنوب آسيا، الحاملين معهم أوبئة مثل الكوليرا والحمى الصفراء، والاضطرابات 
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لا ما ذكرنا آنفا. يسرد الجميع وجود دار إالمعوية مثل الدوسنتاريا والتيفوئيد، ولا سبيل للعلاج 
ليها؟ إل مراض، ولكن كيف الوصوطب حديثة في البحرين، توفر علاج متطور لبعض تلك الأ

رسالية البروتستانتية التبشيرية. كما لا يرتاحون لمعرفة أن القائمين عليها هم من أعضاء الإ
وضاع الكالحة، ذكر البعض في مجلس والدي، قصصاً عن التقدم الملموس وفي ظل تلك الأ

أحدهم  ىفي مجال تجبير الكسور، فلقد كان لبعض العرب معرفة جيدة بعلاج الكسور. ورو
غيبوبته، وكيف قام المعالج بطلب طحين  إلىصيب بكسر في الجمجمة أدت أن شخص قصة ع

ناء من السمن، وقصبة خشبية رفيعة، وقام بإخراج كتلة إالبن المحمص بشدة مع ناعم من 
مكانه، وشد الرباط عليها، مع  إلىدموية من الرأس، ثم سد مكان النزف وأعاد عظم الجمجمة 

 وبرئ مما حدث له. أفاق المصابن الساخن، حتى غسلها مرتين يوميا بالسم

مراض الشائعة الصيف وكان الكثير مسرورون لوفرة المحصول، ولسلامتهم من الأ ىانته   
و العمى. أشخاص بتدهور البصر أصابت أفي تلك الفترة، باستثناء بعض حالات الرمد التي 

منتصف الخريف، وكان قد بدأ على الانتهاء في  قد أوشكمراض )زمن السخائن( ن موسم الأإ
في منتصف الربيع في وقت يسمونه كنة الثريا، حينما يغيب ذلك النجم شديد السطوع لمدة 

ن وفرة المحصول قد اشغلت الرجال إشهرين، وتنتشر فيه أمراض يربطها البعض بثمار النخل. 
الرطب او التمور.  عمال الجني والكنز، وشبع الجميع من تناولأوالفتيان والخدم والعمالة في 

الحويل، يزود السكان  ىكما أن تنظيف المخازن من باقي محصول العام الماضي والذي يسم
طعمة المصنوعة والمحلى، وغيرها من الأ يبتمور صالحة لتجهيز وجبات خاصة مثل الحنين

طفال والنساء السمن وطحين البر وبعض البهارات. بينما ينشغل الأ إلىضافة إمن التمور 
لا كعلف إوالعبيد، في نزع النوى من الثمار القديمة لإنتاج العبيط والدبس، وبعضها لا يصلح 

)نفيع( للمواشي. جاء رجال من البادية لشراء احتياجاتهم لشهور الشتاء من التمور الجيدة، 
نواع الفاخرة، نواع والدرجات كل حسب رغبته واختياره، وقدرته على الدفع مقابل الأمختلفة الأ

كجم من نوعيات جيدة، وبعضها يكُنز مع الحبة السوداء  30-25حيث يتم تجهيز صفائح زنة 
و السمسم، أو يوضع معها أوراق شجر الأترج )الترنج( لإعطاء نكهة مميزة للتمور. أ و الشمرأ

 وكان الفتية يتسامرون بسرد طرفة الأعرابي الذي انقض على تمور نبت السيف الطازجة،
ً بحلاوة طعمها غير عابئ بالتحذير من عواقب الإ كثار منها، فيقول جعله الله يلتهمها معجبا

 سيف في النار. ىسيف في الجنة، وبعد أن أحرقته معدته أخذ يصيح عس

مطار الجيدة )الوسمي( بدأت عندما أوشك برج الميزان على الانتهاء واقترب موسم الأ  
، ويجتمع الفتية للسمر، وتناول الثمار من تمور وعنب ورمان نسائم الخريف المنعشة تهب ليلا

نهم بالمقارنة مع الكثير في وسط الجزيرة العربية كانوا أها وتردي نوعيتها، إلا وتين، رغم شحّ 
صوات البشرية، أزيز بكرات المنحاة الخشبية التي تدور في بحبوحة نسبية. تغطي على الأ

بار المكشوفة )القلبان(. ء، والتي تسحبها الإبل لرفع المياه من الآعليها الحبال المعلقة فيها الدلا
ولا يمنع ذلك من استمرار الحوار شبه الدائم عن المتطلبات نحو ما وراء القرية، بخاصة ناحية 

وراء  عماالبحر الشرقي، حيث التجارة والصيد والغوص. بعضهم يشطح به الخيال فيتحدث 
بومباي وبوبهال في  أو إلىعبدان في فارس  إلىفراد من البلدة، أ قام بهاالخليج، وعن زيارات 
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الهند، حيث يوجد تجار من نجد، يعيشون في ثراء غير معهود لدى العرب، ويوفرون فرص 
و الحسابات الدفترية. كان أدارة المكاتب إو أعمال اليدوية العمل للقادمين من نجد، سواء في الأ

نه خير من حضور الدراسة أى عمل في تلك البلاد، ويرى السفر والحصول عل ىالجميع يتمن
سابيع قليلة حتى يعود أعدة  ىعمال الزراعة والمواشي، وقد تبقأو متابعة أفي الكُتاب، 
حداث وقعت أبلدتهم، محملين بالمال والسلع المستوردة، وقبل ذلك التقصي عن  إلىالمهاجرون 

 لهم. 

ثناء برج الميزان، أبحار في الخليج )قادة السفن( يبدأون تقليل الإ في الخليج كان النواخذة   
و دو أو سنبوك، أضرار بالسفن، وسواء كانت جلبوت الإ إلى التي تؤدي خوفا من رياح الطبعة

مواج الخريفية، ويستغلون ماكن آمنة بعيدا عن مخاطر الرياح والأدخالها لأإ إلىنهم يعمدون إف
ن كثرة العائدين للبلدة من الخليج لا إو تعديلات على مراكبهم. أالفرصة لإجراء اصلاحات 

يضا البعض ممن لا يعملون في أسبابها على مشاكل البحر في ذلك الوقت، بل يعود أتقتصر 
البحر، وذلك بسبب اقتراب حلول شهر الصيام الفضيل. الكثيرون يفضلون قضاء رمضان في 

الواجبات والفرائض والسنن من قيام وتهجد وسحور،  ءلأدابلدتهم ومع أفراد أسرهم، ليتفرغوا 
جانب، الصيام عند الأ إنفي محيط من الحنان والورع والاخلاص للخالق سبحانه وتعالى. حيث 

مور غير المستحبة لأهل الحريق، لما يحدث هناك من ممارسات قد تجرح شعائرهم. كان من الأ
ربعانية الشتاء( أبالكامل في موسم المربعانية )لقد كان شهر رمضان المبارك في تلك السنة يقع 

والبرد فيها أشهب قارس، حيث تهب الرياح الجافة الباردة مثل الزمهرير وتسبب تيبس البشرة، 
لا بدهن الجلد بودك البعارين )شحم الإبل( لتفادي التشقق والنزيف. رغم إوما من سبيل للوقاية 

حيث الحرارة شديدة والنهار طويل، لذلك بدأت  يفاصسهل منه أذلك فإن الصيام في ذلك الوقت 
هلهم يضمون ويشمون أأفواج العائدين من الشرق تصل الحريق، ويستمتع العائدون بلقاء 

قاربهم، ويقدمون الهدايا اللطيفة ويقصون الروايات أ ىأطفالهم، ويستأنسون بالاطمئنان عل
 الخفيفة والكل في سرور وبحبوحة.

غر بطيب العيش انسان، لها بين الناس، ومن سره زمن ساءته أزمان فلا يُ يام نداوتلك الأ   
عبد الله بن خثلان  ىمفقود لن يعود، صدم الفت ىالبيوت، والبكاء عل أحدلقد ارتفع نحيب في 

وهو يعلم خبر وفاة أحد أقاربه العزيزين عليه في البحر، وانجرحت مشاعره، واقتتلت نفسه 
ق، الذي نزل عليه وهو ما زال غض العود لم يبلغ الخامسة عشر بالحزن لذلك الخبر الصاع

سمال بالية، ألم حينما شاهد زملاء الفقيد يحضرون متروكاته التي لا تتجاوز من عمره. زاد الأ
حلام والتطلعات الوردية، فإن الذهاب للبحر دوات السفر وتجهيز الطعام. انكسرت الأأوبقايا 

 من المخاطر ما رآه بعينه لا ما سمعه بأذُنه فقط. لم يكن كله عمل ممتع، بل فيه

ذلك، ويأسفون  إلىأخذ الجميع الترحم علي الفقيد وذكر محاسنه، وندب الصدف التي قادته    
ن يقضي أن الموت حق، ولكنهم ما كانوا يودون أهل ورع ويعرفون أموته، فهم  علىليس 

السنة النبوية، ولم يقبر في لحد حسب  لىعنحبه في الغربة، ولا تجهز جنازته بالحنوط وتكفن 
الشرع الحنيف. كان عبد الله بن خثلان كثير التحدث عن تلك الصدمة في السن المبكرة، التي 

نفسه وحيداً في ظل حائط أو شجرة،  علىأثرت على مسار حياته لاحقاً، فقد أصبح ينطوي 
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واطر وتبرد القلب. أخذ يذكر حزان وتهدئ الخأن تفيض المزيد من الدموع لتغسل الأ ىويتمن
الأزمان الماضية مع الفقيد الذي كان يعامله كأخ له وليس من أعمامه، رغم فارق السن، وسرح 

المودة والاعزاز الذي كان يعامل به، والسخاء في تقديم العطايا له وللآخرين  ىلإفي مشاعره 
و في الكتاب، وعرف أربة شعار في مجالس الغأمن أقرانه. مراجعاً معهم ما سمعه من حكم و

قدام قتال، وعن دور قضاء الله وقدره في تحديد مسار حياة البشر، فإن الجود يفقر والإ ىمعن
الفقيد لم يكن أخرق ولا سيئ التدبير، بل يمتلئ بالفطنة والحزم والذكاء، ولكن الدهر ملئ 

 بالنكبات.

 

 أحزان رمضان:  

عانية الشتاء، وفي الحريق حيث تهب رياح شمالية تصادفت غرة الشهر الكريم مع بداية ارب  
باردة لم يستعد لها الكثير، حيث يعتبرون الزمن خريفاً، فيصاب الناس بالأمراض وتتلف 

عبد الله وقد أوشك على بلوغ منتصف العقد الثاني،  ىالمزروعات في بعض السنين. لكن الفت
وفاة القريب في  علىلقد استمر الحزن  .فكاركان مشغولا ليس ببرودة الهواء، ولكن بحرارة الأ

وكان يتذكر رمضان الماضي وهو معهم يتسامرون ويصلون، وتملأ الهواجس  ،البحر الشرقي
موالهم أخاطره حول غدر البحر، الذي يعد الناس بالربح والثراء ثم ينقلب عليهم ويسلبهم 

 رواحهم.أو

صابة بعض الغواصين إاسترجاع الروايات السابقة يزيد الألم، وبخاصة ما ذكروه له عن    
سماك بالرعاف الشديد، وعدم تمكن الزورق من سحبهم للأعلى، حيث تجذب رائحة الدم الأ

فكار تثير الخوف أوبخاصة المتوحشة منها مثل الجرجور، وتبدأ تمزيق والتهام اللحم البشري. 
الآمال والطموحات في الحصول على الثروة. لا يبدأ الفتية في الحريق الصيام  في النفس، وتثبط

هل الحجاز ممن "وراء الزير"، ألا بعد العاشرة، وقبل ذلك يكون الصيام كما يقول إالكامل 
حيث يسمح للأطفال بقليل من الماء أو الطعام في منتصف النهار، ثم يتم الصيام حتى المغرب. 

لا أن الصيام في تلك السنين كان إفي متابعة المزروعات والمواشي، عمال أورغم وجود 
ميسراً، حيث النهار قصير فلا يشتد الجوع، والحرارة غير مرتفعة فيمكن احتمال الظمأ. بعد 

عمامه للعمل أعصر كل يوم تزداد الحركة في المنزل لإعداد الطعام، كما يسارع والد عبد الله و
يد، الذي كان في محل والدهم نظراً لفارق السن الكبير، وكان زيد كبر زتحت توجيه العم الأ

ملاك الواسعة، ولا يشغله زوجة ولا عيال عن تكريس وقته وجهده وماله لعمل من ذوي الأ
 الخير، في ذلك الموسم المبارك.

كان العم زيد بن عبد الله رحمه الله، قد خصص كمية من التمور لبعض المساجد للإفطار        
تعتمد أساساً على الحنطة واللحوم والدهون، يعين لكل  ىخرأطعمة أ إلىالرمضاني، اضافة 

ليه، لتوصيل الإفطار في الوقت المحدد. فهذا عليه نقل خمس عشرة إمن الفتيان مكان يتجه 
مسجد الحمادي، وهكذا ينشغل الفتية  إلىمسجد العقيلي، وآخر يحمل ثمان وزنات  إلىوزنه 
ذكر سماعي أن أود أبعض المنازل. وهنا  إلىر، بأعمال المناولة للمساجد وأحيانا خر النهاآفي 
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بي رحمه الله، في سبعينيات القرن الرابع عشر الهجري، بمكة حول "الوزنة" أنقاش في مجلس 
 عمال التجارية، بإلغاء العملمينا للعاصمة المقدسة، وقرر تطوير مراجعة الأأوذلك حينما كان 

وزان، حيث تقرر واستبدالها بالكيلو جرام. وذلك حرصاً على تلافي التلاعب في الأبالأقَُّة 
استعمال الموازين الزنبركية التي لا تتبدل أثقالها، وتكون عرضة للعبث وغش من بعض التجار 
المطففين ضعاف النفوس. فحاول البعض التشبث بأمور شكلية للترويج لأنهم من أهل الورع، 

الأقَُّة، أو لماذا لا تكون وزنة  ىو وحدة وزن غير المسلمين، ويلزم الاستمرار علالكيل إنفقالوا 
لا بوحدة الكيلو، وهو إن الموازين الحديثة لا تعمل أهل الحريق هي المعيار، وقد أوضح لهم أ

 مشتق من المكيال.

يلو نها كإخر يقول نها اثنين كيلو والآأيضا حول مقدار الوزنة، ذكر أودارت نقاشات   
ن الوزنة وحدة حجم، ويختلف أخمسة أرطال. والرأي الأرجح  إلىو بين أربعة أونصف فقط، 

مقدار الوزن حسب كثافة ونوعية السلعة التي تقاس، وهي تشبه الصاع أو الكيلة، حيث يختلف 
مر يجب حسمه ولا يسمح و ذرة غير مجروشة. ولكن الأأذا كان دقيقا مطحونا إوزن ما تحتويه 

ما مسألة زوال البركة عند التعامل بالكيلو، أعبين في استمرار الغش في الموازين اليدوية، للمتلا
صلاح العمل حتى إصلاح النية قبل إفهذا أمر غير شرعي فالبركة من الله وحده، ولابد من 

 يحدث النجاح.

ت العشر بلدة الحريق في تلك السنين، فقد أخذ شهر رمضان في الانقضاء ودخل إلى ونعود      
هالي الليل بالقيام لصلاة التهجد، حتى قريب من وقت السحور. كان في الأواخر، حيث يحي الأ

عرابي جاء لشراء مستلزمات له من البلدة، وتوجه معهم للمسجد، وبعد انقضاء أالمنزل ضيف 
أما  "يا عبد الله ما هذه الصلاة، التي تطول فيها القراءة كثيراً، وكذلك الركوع الصلاة سأل

عرابي وقال لا تعرفها؟ تمعض الأأكثر طولاً؟ فأجابه الفتى إنها صلاة القيام، السجود فهو الأ
يوم القيامة، ولن أعود لها. لقد قهقه الفتى عبد الله  إلىنها الصلاة التي تكفيني إن عرفتها، الآ

بملء شدقيه لأول مرة منذ عدة أسابيع، منذ ورود أنباء وفاة قريبة في الخليج. بدأت آثار الحزن 
لا لكثرة النسيان. مضت الليالي سريعة وأهلت بالخير والسرور إتزول، وما يسمى الانسان كذلك 
فطار العيد. إعداد إبتجهيز متطلبات ذلك من ملابس جديدة و ليلة عيد الفطر، وانشغل الجميع

مصلى في البرية قبل طلوع الشمس، ليخرجوا زكاة الفطر  إلىهل البلدة التوجه أمن عادة 
ويكبروا الله، ثم يؤدوا الصلاة ويستمعوا للخطبة. وبعد ذلك يعانق بعضهم البعض، مع التمنيات 

 إلىفضيلة في خير حال. بعد ذلك يتجه كل سكان حي يام البقبول العمل الصالح وعودة الأ
 أفضلمنازلهم، وتقوم النساء بإخراج طعام العيد وقت الضحى، حيث يتفنن الجميع في عمل 

فراد حده. ويأتي الأ ىطيبها، وتصف المائدة في الشارع عليها طعام كل بيت علأالمأكولات و
ن الطبخات الجيدة إسرة المجاورة. طبق الأ ىإلالبالغين لتناول القليل من كل صحن، ثم ينتقلون 

ما دون ذلك فتكفي لقمة واحدة، ويجري الانتقال للصحن أيتناول منها القوم أكثر من لقمة، 
المنازل  إلىوعية طفال لتناول الطعام على نفس المنوال، وعندما تعود الأالمجاور. ويلي ذلك الأ

ة التي تعود وما زال بها كمية من الطعام، لم وعيما الأأن ذلك دليل نجاح الطبخة، إفارغة، ف
 شارة لأهل البيت لتحسين مهارتهم الطبخية.إقبل عليها الرجال ولا الصغار، فإنها يُ 
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في ظل ذلك الاحتفال الذي يستمر حتى قرب الزوال، يتم توزيع الهدايا أو الصلات، وهي    
الزنجبيل، او صافرة وغيرها  ىعطايا بسيطة قد لا تتجاوز بعض قطع الكيك )كليجا( او حلو

قارب الذي كان مصابا بوسواس الأ أحدطفال والفتيان. يذكر الجميع الأ ىمما يدخل السرور عل
عدته أحضر وسادة وجلس بجوار الصحن، الذي أخرج طعام العيد من بيته، أذا إالنظافة، فكان 

شراف دقيق منه للتأكد من النظافة الشاملة، ولا يتناول من إأمه أو أخته وزوجته وابنته، تحت 
خر يقاطع وجبته من سبيل المزاح، والآ ىخرين خوفا من تلوثها، والبعض يأخذها علطعمة الآأ

باب المعاملة بالمثل. وفي تلك السنة قرر بعض الفتية القيام بحركة تنقض الوسواس الذي ابتلي 
ارب عليه، ودسوا في صحنه خنفساء ميتة كانت في جيب قبه، فانتهزوا فرصة سلام أحد الأ

الطعام، وقعت يده على الحشرة فأصابه الهلع،  إلىمن السلام وعاد  ىأحدهم. وعندما انته
وانطلق يزبد والجميع يضحكون، ويعدونه بالأمراض لتناوله الطعام الملوث، ولكنه تجاوز ذلك 

يته في صحني. وغادر الجميع مناسبة العيد قائلاً قبح الله ذلك الذي وضع هذا القذر من ب
عمالهم صباح الغد، بعد أ إلىمل في عام سعيد مقبل، ويستعدون للعودة أمسرورين وكلهم 

أعظم جائزة،  ىالاستراحة في يوم العيد الذي يسمونه يوم الجوائز، حيث يحصل الصائمون عل
 ط.من رحمة ومغفرة وعتق من النار، وعطلة العيد هي يوم واحد فق

يام سوف يأتي خبر، يغير حياتهم أنه خلال أفي تلك البلدة الوادعة، يتصور  أحدلم يكن    
بشكل كلي، ليس فقط في الحريق والقرى المجاورة، بل في جزيرة العرب كلها. لا بل في 
المنطقة ويؤثر على العالم، بنشوء دولة كبيرة مؤثرة، تستمر عدة قرون كما كانت سالفتها منذ 

  قرنين.

 

        النبأ الطيب:    

سوى أسبوع واحد بعد نهاية رمضان، إلا وجاء رجل مسرع من الرياض، وهو  يمضلم    
ن قتل ابن رشيد. أن عبد العزيز بن سعود دخل الرياض، وتقدم له البيعة بعد أيهتف بالبشارة، 
غير واثق من دقة رواية الرجل، فهو  مارة، وكان الحاكم محماسدار الإ إلىتوجه الكثيرون 

ليس من النجّابين ولا رجال البريد، بل كان يتبضع في الرياض ويزور أقاربه أثناء العيد. وفي 
خامس يوم من الشهر عزم )دحيثين( على العودة للحريق ظهراً، وجاءه خبر مقتضب بما ذكره 

بد العزيز بن سعود بن فيصل معه، خوة عإآنفاً. عند سؤاله عن التفاصيل، وما إذا كان أبناء 
وهل جاء معهم رجال آخرون من حائل؟ وهل قام مندوب ابن رشيد في الرياض بالتسليم لهم؟ 

خوة عبد العزيز كانوا معه. وأهل الحريق كلهم يعلمون إلم يكن عارفاً بأي من ذلك، بل ذكر أن 
نين طويلة، ومع ذلك عم فرح يد السبهان منذ س ىخوة عبد العزيز بن سعود قتلوا علإأن جميع 

وسرور واستبشر الناس خيراً بزوال حكم آل رشيد عن العارض الذي استمر أكثر من عشر 
الرياض ومبايعة  إلىسنين، عانوا فيها من انتشار الفسوق. أخذ أعيان البلدة في الإعداد للركوب 

ندة الحكم الجديد، ابن سعود، وتجهز موكب الركاب وحملت الركائب، للانطلاق نحو دعم ومسا
 الذي سوف ينهي أكثر من عقد من الظلام والفساد والجور.
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أبلغه ذلك  عمان الوضع مختلف كلياً أمارة، وتبين الإ إلىيام حتى ورد البريد ألا إما هي    
مر هي كما يلي: "جاء عبد العزيز بن )عبد الرحمن بن فيصل التاجر الرحال، حيث حقيقة الأ

الرياض ليلاً وتربصوا )لعجلان مندوب( بن رشيد  إلىسعود( ومعه عدد قليل من الرجال،  آل
ولكن الرحالة أسقط ما بين العلامتين، ربما لأنه لم يفهم القول  ،وقتلوه، ونادوا في الناس للبيعة"

أملون مر. لقد خابت آمال الجميع، فلقد كانوا ي، ثم تعجل في السفر قبل تبين الأأليه خطإأو نقل 
بن رشيد في حائل وتوجه للرياض،  ىعل ىن عبد العزيز بن سعود بن فيصل هو الذي قضأ

هل العارض. وعبد العزيز بن سعود هذا كبير في السن بل يقارب سن عمه ألأخذ البيعة من 
بنائه، وبخاصة عبد أعبد الرحمن، وأبوه سعود بن فيصل معروف لأهل الحريق وكذلك بعض 

ي قتله رجال بن رشيد غدراً في الحريق، ونشأ أبنائه تركي وسعود في الحريق الله بن سعود الذ
هل الحريق، ى أفهو غير معروف لد نعبد الرحمما عبد العزيز بن أقبل أخذهم للأسر في حائل. 

صغير نشأ في ظل والده ووالدته في الكويت، ذات المجتمع المختلط الذي  ىويقدرون أنه فت
ن يعمل ما أهل الفسوق، ويجوز فيه للمرء أالصلاح، وبعض من هل أيوجد فيه كثير من 

يشتهيه، أي أنه حر لاختيار طريق الورع أو طريق الفساد، بلا رادع من السلطة ولا مانع من 
ذلك فالجميع يذكرون المحاولة التي  إلىضافة إهل الحريق. أالنظام، مما يثير الريبة في نفوس 

هزيمته وتوليه  إلىقام بها عبد العزيز بن عبد الرحمن قبل شهور، بتخطيط غير محكم، وأدت 
ملتوية للتخفي، وربما جنوباً عبر وادي  هارباً للالتحاق بأفراد أسرته في الكويت، عن طريق

ن تكون هذه الحركة أالكثيرون  الفرع، لكن والدي لم يستحسن الثقة في تلك الرواية. ويخشى
ن يحضر ابن رشيد من الجبل للرياض، بجحافل قواته المدعومة من الدولة أمشابهة لتلك، وما 

لى الكويت. تاركاً من ساندوه تحت تصرف إ)تركيا( حتى يعود عبد العزيز للهرب  العثمانية
ت من يشاء، كما ابن رشيد يقتل من يشاء ويسلب أموال ومواشي من يشاء، ويحرق مزروعا

 فعل سابقاً في سنة الصريف لإثبات جبروته وسطوته.

مضت أسابيع والكل يترقب حسم الموقف، والأخبار ترد بشكل شبه يومي من الرياض،    
م( 16/1/1902هـ الموافق )5/10/1319في يوم  ىوتتركز حول أمر واحد فقط وهو ما جر

ضافة بعض إليوم. وتفاصيل ثانوية مع في ذلك ا ىوكل يسرد روايات متضاربة حول ما جر
التلميحات أو الطرائف، التي يسبغها البعض على روايته، حسب ما يظن أنه يوافق هوى 

سر الحريق، عن أحدى إ ىالسامعين. بل وتختلف رواية أحدهم في نفس اليوم، عندما يقصها لد
تفاصيل الثانوية، فإن ما نه بغض النظر عن الأيعلم  أحد. لم يكن ىخرأرواية في ديوانية أسرة 

في ذلك اليوم المشهود هو بداية تأسيس ناجح للدولة السعودية الثالثة، التي سوف تزدهر  ىجر
الجزيرة العربية والعالم العربي  ىالعارض، إضافة لتأثيرها عل ومنطقةالرياض  علىلتؤثر 

السعودية الثالثة  والإسلامي. بل وحتى المجتمع الدولي المتحضر، عبر مواقف مميزة للدولة
في المحافل العالمية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة الدول المتقدمة اقتصادياً. لقد استمرت هذه 

ن كانت لم تبلغ إالدولة أكثر من الدولتين السعوديتين السابقتين، وأصبح لها نفوذ أعظم منهما، و
تدبيرها لأمورها، ومساهماتها  ن نفوذها وحسنألا إ، ىولالمساحة الجغرافية الواسعة للإمارة الأ

ناقلوا روايات ما  ىفي الحضارة العالمية والأمن الدولي لا يمكن انكاره. كل ذلك كان خافياً عل
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حدث في ذلك اليوم، ولسنا هنا في محل البحث في تفاصيله، لأن المراجع والمطبوعات تحفل 
خواله، ذو علاقة مباشرة أ بكثير من ذلك، ولم يكن صاحب هذه السيرة أو أحد من أعمامه أو

 بما حدث بجوار مصمك الرياض في يومها.

ومع هذا فقد يكون من المفيد لاستخلاص العبرة، ذكر بعض الروايات التي وصلت    
ن رفاق عبد العزيز تعدوا بالضرب أحداث ذلك اليوم، فقد نقل البعض أللحريق عن تفاصيل 

منزل  إلىبقار، حينما رفضن فتح الباب لهم بعد منتصف الليل للتسلل على بنات جويسر بائع الأ
ن دخلوا استخدموا بول بعض المماليك لإذابة الطين، وعمل أنهم بعد أعجلان الملاصق لهم. و

شرقت أفتحة في الجدار الفاصل بين البيتين، ووجدوا عجلان وزوجته نائمين فقتلوهما. وعندما 
بواب لقاء وطلبوا من الحراس الاستسلام وفتح الأ، م المصمكالشمس سحبوا جثة عجلان أما

منزل شمال المصمك )الظهيرة(  إلىتأمين حياتهم، والذين رفضوا وحاولوا الهروب التجأوا 
فأحرقه بن جلوي، وهذه روايات فردية متناثرة، سمعت في مجلس والدي في السبعينيات 

لدخول على النسوة النائمات، با زبد العزيعالهجرية أنها غير صحيحة. كما ذكر البعض تجرؤ 
وتبرير ذلك أن زوجة عجلان هي نورة شقيقته الكبرى، وهي فرية كبرى فقد كانت تلك المرأة 

ن الملك عبد أمجرد أخت من الرضاعة له!  ومن الروايات المتناقضة أيضاً ما ذكره البعض، 
انتظار خروج عجلان من  العزيز كان مضطربا للغاية، ويداه ترتعشان )تصطفق( أثناء

ن تدارك أوان خارجا من المنزل، ولولا نه اندفع قبل الأإالمصمك متوجها لمنزله للإفطار. و
مر لتمكن عجلان من التقهقر ثانية والعودة مير محمد بن عبد الرحمن وعبد الله بن جلوي، الأالأ

ثناء التحفز أيدي، از الأتلاف الخطة، وذلك قد لا يكون صحيحاً! أما من ناحية اهتزإللمصمك و
للقيام بعمل مهم فيرجع لارتفاع هرمون الادرينالين، الذي يجعل العضلات تقوم بأعمال فوق 

ثناء الظروف الطارئة، ولا علاقة لها برباطة الجأش المعروفة عن عبد العزيز. ومن أالعادية 
ك عبد العزيز للذهاب قبال على البيعة كان ضعيفاً، مما اضطر الملن الإأخرى، الروايات الأ

مور سلبية، أالجامع عند صلاة العصر، حيث واجهه البعض ب إلىبجثة بن عجلان من المصمك 
شخص اسمه الخشيقي )أو ربما القعيشي( سأله لماذا تسمي نفسك عبد العزيز بن  إنويقال 
نت عبد العزيز بن عبد الرحمن؟ وأين ركائبكم؟ وهل تركتموها خارج الرياض للفرار أسعود و

بن رشيد، ولماذا لم يحضر أبوك من الكويت؟ اهل الرياض تحت رحمة أعند أول حادثة؟ وجعل 
جهز عليه ويجعله يلتحق بعجلان. ومما سمعته في المجلس أن ن يُ أوقد كاد الملك عبد العزيز 

فراد حملة عبد العزيز، وهل أيضا، هو عدد أمور التي نوقشت قيقة. ومن الأهذه روايات غير د
ن العدد قريب من أالبعض  ىو سبعين شخصا؟ً ومن هم؟ ادعأكانوا خمسين كما ذكر البعض 

تباعهم من جنوب اسيا، وهم أن نصفهم من آل سعود ومماليكهم، من شرق افريقيا وأالستين، و
ن عدد من ابناء قبيلة سبيع مثل المجفل والمرعيد أليلة. والواقع الذين دخلوا الرياض في تلك ال

وبن هديب وابو دريب وابو ثنين وبن جفال والمليحي، البالغ عددهم عشرة او أكثر شاركوا في 
تباعهم حيث شارك منهم حوالي سبعة، وقحطان الواسعة أالحملة.  وكذلك من قبيلة الدواسر و
قل ة، وثلاثة من قبيلة عنزة العراقية، وشخص واحد على الأ)العجمان ويام( شارك منهم أربع

من مطير وتميم الواسعة وحرب. كان مجلس الوالد في منتصف سبعينات القرن الرابع عشر 



24 

 

على وفاة الملك  ىفيه، حيث لم يكن قد مض ىالهجري يشهد سجالا حول ذلك الصباح وما جر
ليل الاحتفال بمرور خمسين عاما على قل من ثلاث سنوات، وسبق ذلك بقألا إعبد العزيز 

إنشاء الدولة السعودية الثالثة، وصدرت عدة مطبوعات أخرى تحوي روايات مختلفة ومتناقضة 
 أحيانا عن تلك الأحداث.

هم من رافق عبد العزيز، حيث أمن الروايات التي وصلت الحريق آنذاك كانت عن    
وثانيهم ابن عمه عبد الله بن جلوي، وفي  خوه محمد بن عبد الرحمن،أولهم أن أجمعت على أ

غلبية همية، ومما كان يشبه الأأكثر مجلس والدي سمعت روايات مختلفة عن الشخص الثالث الأ
مير ناصر بن فرحان، وهو ليس من ذرية محمد بن سعود مؤسس ن ذلك الشخص هو الأأ

ري وثنيان( وقد التحقوا خوة محمد بن سعود )مشاإعلى كان أحد ، ولكن جده الأىولة الأمارالإ
 سعود.مير المؤسس محمد بن خوة الأإبعد ذلك بالعشيرة السعودية، بصفتهم 

لقد ذكرت الكثير من الروايات عن مساهماته الايجابية في نجاح حملة فتح الرياض، لا    
 إلىما الأولى فهي حينما أوشك الركب على الوصول ألا لذكر ثلاث منها. إيتسع المجال هنا 

ثناء صلاة العيد، التي أن يتم الهجوم على عجلان أواخر رمضان، اقترح الكثير أالرياض في 
ن يبدأ أمير ناصر وكان كبير في السن، حذر عبد العزيز سوار المدينة. ولكن الأأتقام خارج 

برياء، لذلك صرف صابة الأإمر من تبادل إطلاق النار وحكمه بالقتل في المصلى، فلن يسلم الأ
منزل عجلان، فقد  إلىظر عن هذه الخطة. والثانية كانت حين تسللهم من منزل جويسر الن

وجدوا شخصين في الفراش، ولم يميزوا عجلان عن زوجته في الظلام، واقترح البعض قتلهما 
مير ناصر بحكمته وحصافة رأيه، وقال إن البدء جميعاً بالخناجر لتفادي الضوضاء. فانبرى الأ

من الرضاع، واقترح الهجوم  زعبد العزينها قد تكون أخت أة مخزية، بخاصة بقتل امرأة مسأل
بقاءها وقتل الرجل. وعندما تم ذلك همس إالمرأة و ىالشخصين وتكميمهما، ثم التعرف عل ىعل

نها امرأة، واندهش الحضور لوجود امرأتين في فراش واحد، وعند تحذيرهما من أكلا الكشافة 
العزيز بن عبد الرحمن؟ فاستغربوا  هن بالسؤال أولا هل معكم عبدعدم الصراخ، تحدثت إحدا

لى الأمير عجلان إن وردت الأنباء أهل الرياض يترقبون وصوله، منذ أن أمن ذلك فأفادتهم 
 ليه.        إبمغادرته الكويت متجها 

هل أختها تؤنسها، وهم من أنها زوجة غير راضية عن عجلان، وهذه أكما صرحت لهم   
ن أياض المخلصين في خدمة الأسرة السعودية، وتعمل والدتها عند زوجة الإمام السديرية. والر

مصلى العيد، ولا  إلىزوجها )من مماليك الرشيد( خائف من عودة عبد العزيز، لذا لم يذهب 
 مام منزله والمسمى المصمك، بسبب سماكة جدرانه.ألا في داخل الحصن، الواقع إينام 

مير ناصر، فلو قتلوا من في الفراش لما عرفوا تفاصيل العزيز ببعد نظر الأأعجب عبد    
الأمر، فبالتحقيق مع الزوجة وصفت لهم عادة عجلان كل صباح، بأنه يخرج بعد طلوع الشمس 
بقليل لتفقد الاسطبل ثم يدخل منزله للإفطار، ومعه عدد قليل من المرافقين، والبقية ينتظرون 

ن هناك خادمة تقف عند الباب، قبل وصول عجلان أف عبد العزيز داخل المصمك. كما عر
ن الخادمة عندما طلبوا منها الوقوف كالعادة في انتظار أورفاقه لتدخلهم إلى المنزل، وما حدث 
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ً تجاهها. وسمعت قرقعة سلاح عبد العزيز دخول الأ مير، أصابها الذعر وهي تشاهده قادما
ثلثي المسافة الفاصلة بين  إلىن يصل عجلان أح قبل ورفاقه خلفها، فاندفعت هاربة تصي

ن يتمكن من العودة للحصن أالمصمك والمنزل، مما دفع عبد العزيز ورفاقه للاندفاع نحوه، قبل 
والتمترس داخله. وجرى ما هو معلوم للجميع بفضل الله أولا، ثم بهمة عبد العزيز ورفاقه 

، كان عندما ذهب عبد العزيز عند صلاة وحصافة الرأي. والموقف الثالث للأمير ناصر
الجامع الكبير للاستفسار عن منع البيعة، وكاد يخرج غدَّارته ليبطش بذلك الرجل،  إلىالعصر، 

مير ناصر أمسك بقوة عبد العزيز، ومنعه من الذي لمز من سيرة الملك عبد العزيز. لكن الأ
حمن بن فيصل. آخر حكام الدولة مام عبد الرقتل ذلك الذي تعرض لسيرته وسيرة والده الإ

مير محمد بن فيصل حكم الرياض لفترة قصيرة، ويدعي ن الأأالسعودية الثانية )ذكرت أحاديث 
مير ناصر بن فرحان، كان له دور ن الأأالبعض وجود وثائق تركية بذلك( ولكن الثابت هو 

 للاحقة لذلك بعدة سنين.حداث ادوار فعالة في الأأمميز في ذلك اليوم التاريخي، كما كانت له 

من الروايات المتضاربة حول ما جرى في ذلك اليوم المشهود، هو خطة توزيع العمل    
 خمسبعد  ىشوال عل 4نهم كانوا مساء يوم أبين الرجال وأماكن تواجدهم، فقد ذكر البعض 
ي ثلاث مجموعات أو أكثر، فالبعض بقي ف إلى كيلومترات جنوب شرق الرياض. ثم انقسموا

خرون كمنوا آلى منزل عجلان، وإتل الشقيب، والآخرون توجهوا عبر بساتين العود وتسللوا 
بو مخروق في أخرى بالاختباء جوار تل أفي موقع شمال شرق المسمك. بينما قامت مجموعة 

مسافة بعيدة نحو تلال  إلىخرى اتجهت شرقاً، أن مجموعة أالملز. كما ذكر بعض الرواة 
كم، بينما اتسع العمران حتى بلغ تلك المنطقة  25نت تبعد عن الرياض آنذاك النظيم، التي كا

الآن. ومعظم الرواة في المجلس وبخاصة ذوي المعرفة والثقة، أوردوا أنهم أناخوا بعد العيد 
على الطريق الدائري الجنوبي، شمال مصنع الاسمنت  19في المنطقة الواقعة عند مخرج 

ث ليلة الخامس من شوال في ثلاث فرق فقط، الأولى دخلت الرياض الحالي. ثم اتجهوا بعد ثل
والثانية كمنت في موقع شمال شرق عمارة الخالدية الآن )شارع الخزان( والثالثة توجهت 
بالركائب نحو الشمال الشرقي، واختبأت حتى ظهر اليوم التالي في مكان يقع شرق وزارة 

جرى في ذلك اليوم فلم ترد أية أنباء من الرياض،  المواصلات حالياً. وعدا تلك الروايات عما
بن ان عبد العزيز يعمل على إصلاح الجزء المتهدم من سور الرياض في انتظار قدوم أسوى 

 رشيد، وبقي الوضع كذلك لأسابيع مليئة بالقلق والترقب.

 إن أهم عبرة نستخلصها من تلك الأحداث هو صدق قوله تعالى "وكان حقا علينا نصر    
الملتزمة  ،ومعه كوكبة من آل سعود ويسانده ثلة من رجال القبائل زعبد العزيفإن  ،المؤمنين"

تمكنوا بمساندة من بعض أتباع  ،بالنهج الشرعي الإسلامي والمحبة للصالحين من آل سعود
وتم ذلك بفضل الله خلال خمس عشرة  .من بدء تأسيس الدولة السعودية الثالثة زعبد العزيالملك 

وللأسف أن الكثير من تفاصيل تلك الساعات، غير موضح حتى الآن بدقة، ومازال  ،عةسا
هناك تناقض في بعض الروايات لم يتم حسمه. وحبذا لو يتم ذلك قريبا، حتى يستطيع الجيل 

 الحالي والأجيال القادمة، استخلاص المزيد من العبر.
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 وقفة قصيرة

 

هـ والتي كانت 5/10/1319الساعات الواقعة في يوم  ن تلكأفي السطور السابقة اتضح لنا     
علم عنها معلومات دقيقة قبل لم يكن يُ  بداية تأسيس هذه الدولة العملاقة في حجمها وانجازاتها،

نه حتى اليوم أ وللأسف عندما لم يمر عليها سوى خمسين عاماً. ن،من خمسين عاما من الآ أكثر
ما زالت ترد فيها روايات  لمطبوعات التي تحدثت عنها،والكثير من ا لا توجد معلومات دقيقة،

لى ما سمعته في مجلس والدي رحمه الله في مطلع شهر ذو الحجة إشير أن أود هنا أو متناقضة.
والذي كان  بن حسن آل الشيخ، عبد اللهبن  زعبد العزيحينما زاره معالي الشيخ  هـ،1389عام 

ن عمل وزيرا للمعارف وقبل ذلك أمام جامع الحج في عرفات نمرة وسبق له أفي ذلك الوقت 
ثم  زعبد العزيهو مفتي الحجاز على زمن الملك  زعبد العزيلقد كان والد الشيخ  وكيلا للوزارة.

خر حياته يسكن آهـ لقد كان فضيلة المفتي في 1378في عهد الملك سعود حتى وفاته نحو عام 
بن اوقد كان  ويفصله عن مسكننا المسجد من جهة الشمال. المكرمة، في شارع المنصور بمكة

كما كان الوالد دائم  ،تهمن المحبين للوالد ولم ينقطع عن الزيارة حتى وفا (ز)عبد العزيالشيخ 
 الزيارة له والاستئناس بآرائه الطيبة.

وهو الشيخ هـ( بشهور كان فضيلة المفتي في الرياض قد توفى 1389قبل تلك الزيارة )   
مور المتعلقة بذلك وجرى نقاش حول بعض الأ آل الشيخ، فعبد اللطيمحمد بن ابراهيم بن 

حيث كانت الدولة في تلك السنة  مرة في المملكة. لأولوزارة للعدل  بإنشاءوبخاصة ما يتعلق 
ثرة وك قفال قناة السويسإ بللبرميل(، وبسبتعاني انخفاض ايرادات النفط )واحد دولار امريكي 

وبسبب شح الموارد والتزام . شكالات في مناطق مروره بالشامإلوجود  ،توقف خط التابلاين
م واحتلال القدس من 1967المملكة لدعم المجهود الحربي لدول المواجهة بعد هزيمة حزيران 

لى احتمال زيادة إحداث أي مستجدات على الدولة تؤدي إو أنشاء إفقد تقرر عدم  الصهاينة،
 بل ولتغطية بعض العجز فرضت ضريبة جهاد على الدخل. النفقات،

طار إبخاصة في  حداث،لى مسألة توثيق بعض الأإوتطرق النقاش بينهما في تلك الجلسة    
خاه الشيخ حسن أن أ زعبد العزيفاد الشيخ أوقد  وفاة كثير من المعاصرين لبداية تأسيس المملكة.

 لإنشاءقد أعد خطة  م تولى وزارة التعليم العالي لحين وفاته،بعده ث وزارة المعارفالذي تولى 
حجام أن قلة الدخل جعلت هناك ألا إ العزيز. دائرة في الوزارة تعنى بتاريخ المملكة والملك عبد

ولوجود  ،لأهميتهانشاء تلك الدائرة إوبعد ذلك عاد الشيخ حسن لطلب  دارات جديدة.إنشاء إعن 
الملك فيصل رحمه الله من عدد  وقد استفسر لدولة السعودية الثالثة،ا تأسيستضارب في روايات 

 دارة،نشاء تلك الإإن هناك ما يستدعي أووجد  من المهتمين بذلك مثل بن خميس وبن رويشد،
وبعد توسع الدخل تم فصلها عن الوزارة في مبنى مستقل  وعلى مستوى ضيق لضغط النفقات.

ترأسها سمو ولي ثم توسعت وتشرفت بأن  العزيز، عبد وسميت دارة الملك صغير في المعذر،
 ميرا للرياض.أحيث كان ما يزال  مير سلمان(العهد حالياً )الأ
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وبخاصة في  عدة مطبوعات عن تاريخ المملكة، لإصدارلقد قامت تلك الدائرة بجهود طيبة   
مبنى لائق يقع بجوار  وخصص لها حينما توفرت لها الامكانيات المادية والبشرية، خيرة،الأ الآونة

ستاذ النشيط والمخلص فهد السماري الذي قصر المربع التاريخي، ولا ننسى جهود القائم عليها الأ
 ما زال مستمرا في محاولة تطوير سجلات تاريخ الدولة السعودية في كافة مراحلها.

 بن خثلان، وعبد اللهالعزيز آل الشيخ  وبعد مرور نحو خمسين عاما على ذلك النقاش بين عبد  
ا. وتضارب الروايات حوله ننا ما زلنا نعيش في ضبابية المعلومات عن تاريخ المملكة،أمن المؤلم 
ن السبب الرئيسي لذلك يكمن لدى بعض صغار الموظفين الموكل لهم الاشراف على أوفي يقيني 

ساليب التحوط وتفادي أ لأقصىفضل ضمانة للبقاء والترقي هي اللجوء أن أحيث يظنون  النشر،
عبد مازلنا نرى في بعض المنشورات المعتمدة ما يوحي بأن الملك  للأسف شكال.إما قد يثير أي 

وبعد ذلك استمتع  ن الملك لله ثم له،أونادى الجميع  هـ5/10/1319هز عصاه في تاريخ  ،زالعزي
خمسين عاما بعد  ززيعبد العلقد ناضل  هـ.1373كثر من خمسين عاما حتى وفاته عام أبالحكم 

حتى تمكن من  باعد،قارب والأووقف ضد الأ وواجهته صعاب جمة، فتح الرياض وعانى الكثير،
 من ونشر الرخاء.بسط الأ

ليس فيه  حقاب مختلفة،أن تعريف الجيل الجديد بتفاصيل الالام التي مرت على البلاد في إ  
مر خطير أن التغاضي عن الحقائق أ لاإ ن كانت مؤلمة،إما هو لنشر الحقيقة وإنو شكالات،إ

 وسلبياته عميقة.

لم يحاربه عامل  جداده،أاستعادة الحكم في المنطقة الوسطى من دولة  زعبد العزيعندما بدأ   
ويحملونه مسئولية ما جرى في الصريف  نما قام ضده الكثير يشككون في كفاءته،إو تراك فقط،الأ

هالي مبايعته ويفضلون عليه غيره من ال لقد رفض معظم الأ .من سوء تخطيط مبارك الصباح
وعندما استعاد الحكم في المنطقة الشرقية لم يقف  و زعماء القبائل،أو من علماء الدين أسعود 

كان . نما حاربته قبائل مثل العجمانإو ضده القائم مقام الوالي التركي في الاحساء والقطيف،
بن  زعبد العزيبن عمه سعود بن اواستغلوا خلافه مع  التاريخي، ن تواليه نظرا للارتباطأيفترض 

وقبيلة  هـ،1332 فتنة داخل البيت السعودي عام لإثارةوزوج شقيقته نورة  سعود بن فيصل،
 سلاب تحت سمع وبصر آل صباح،لى الكويت لبيع الأإثم تفر  زعبد العزيمطير تنهب معسكر 

الحكم في الحجاز وقف  زعبد العزيثم لما استعاد  عه أسوأ.ما آل ثاني في قطر فقد كان موقفهم مأو
فتنة الادريسي  وأشعلوا بن الحسين، عبد اللهردن مير شرق الأأمام اليمن وملك مصر فؤاد وإضده 

ن مجرد ذكر إ لى تأليب بعض المواطنين ضده.إضافة إ جنوباً واضطرابات بن رفادة شمالا،
العزيز هز عصاه السحرية فأنهى كل ذلك في لحظات  ن عبدأيهام القارئ إو حداث،سريع لتلك الأ

العزيز  لقد عانى عبد لأنه يوحي للجيل الجديد سلبيات لا تلائم الزمن الحاضر. مر مسيء للغاية،أ
 للإصابةالبعض وتعرض  لإرضاءلى الاستدانة إواضطر  من المؤامرات والخطط الكيدية ضده،

 )الترقوة( وسقطت به الفرس، انكسرت عظام كتفه كما خرى في ركبته،أبالرصاص في بطنه و
، توضح حقيقة بناء الدولة السعودية الثالثة ،معروفين لأشخاصولا توجد تفاصيل موثقة او روايات 

 .سنة تلت فتح المصمك 30خلال 
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ول خط سكة حديد في وسط صحراء أكان يحضر افتتاح  العزيز، قبل شهور من وفاة عبد   
املا الغذاء والدواء والكساء ومواد البناء للعاصمة، حيث لا توجد طرق معبدة ح الجزيرة العربية،

الخائفين  مر لصغار الموظفين،لا يترك الأأتمنى أفهل كان ذلك بمجرد هز العصا السحرية؟!  بعد،
وما الضير في السماح بنشر بعض الروايات مع  حجب الحقائق. في على وظائفهم ومراكزهم،

مش يوضح ما يعارضها ولا يتفق معها؟ وما الخطورة في تلافي ذكر وضع تعليق في الها
قوال وتكتم هذه الأ حتى تستشف منه العبرة للمستقبل، مام تأسيس الدولة،أالصعوبات والمكائد 
كما  و في بعض مواقع الانترنت،أ ن،التواصل الاجتماعي الآ على شبكةالنشاز التي نشاهدها 

لى استنتاجات ضبابية إويصلون  بدون معرفة جوانبها المتعددة،مور يتحدث شبابنا عن تلك الأ
ن يكفوا عن وضع الرؤوس في أن على الجميع إ فراده.أولا للوطن ثم لحكامه ولبقية أتسيء 
ن لنا في إ بينما النار تتقد تحت الرمال. يام بالحقيقة وتبقى المناصب،ن تذهب الأأأملا في  الرمال،

 ،ذكر "امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما"من  سوة حسنة،أكتاب الله 
الوحيد لهب العم الشقيق وابو  وذكر قصة آزر والد سيدنا ابراهيم وابن نوح الذي كفر برسالة أبيه،

ن إ خرون.عمامه الآأبينما آمن  خيه،أبن االذي كفر برسالة  عليه الصلاة والسلام، للمصطفى
 السكوت عن الحقيقة. من حرارةخف ضررا أكانت غير موثقة تماما هي  نإمرارة الحقائق و

عبد بن  زعبد العزيج على شخصية معالي الشيخ عرّ أُ ن ألا إختم هذه الوقفة، أن أولا يسعني    
حد لقاءاته مع الوالد، فلقد كان نعم الصديق الصادق أبن حسن الذي بدأنا الفقرة بسرد خلاصة  الله

الجار ونعم المستشار، لا يتوانى عن التصريح بالحق قولا والعمل به فعلا في كل الصدوق ونعم 
 خيه،أالذي تولى الوزارة بعد  خيه الشيخ حسن،أكما تعرفت لاحقا وبشكل طفيف على  وقت.
ن والدي قام بزيارته )ربما لفارق السن أذكر أن رأيته في مجلس والدي ولا ألم يسبق  أنيورغم 
 ومترحما عليه بعد وفاته، ثناء حياته،أحوال والدي أرحمه الله كان دائم السؤال عن  نهألا إالكبير( 

ما معالي أ عارضا العون في كل ما له علاقة به. سرة ببشاشة غير عادية،فراد الأأويقابلني و
فقد تشرفت بتلقي مبادئ علم الاقتصاد الزراعي في  زعبد العزينجل الشيخ  نعبد الرحمالدكتور 
والتقينا به  يضا يكثر الثناء على والدي،أوكان  فور عودته من البعثة، ته لنا في الجامعة،محاضرا

بعد ذلك عمادة كلية الزراعة ثم  نعبد الرحموتولى الدكتور  يضا.أمجلس والده  والدي( في)مع 
وفي منتصف السبعينات الميلادية تولى وزارة الزراعة نحو  حساء.رئيسا لجامعة الأ أصبح

 ةلبان والبيض والقمح بنوعيات جيدة وكلفثارها في توفر اللحوم والأأن نرى الآ عاما، عشرين
تلك  لإلغاءغير ثابتة  وبأعذار وبعد مغادرته امتدت يد المشككين، مناسبة بدلا من استيراده.

خرى لا نضمن حسن أوالتوجه للاعتماد في غذائنا على ما تصدره لنا دول  المشاريع العملاقة،
عمال وزير الصحة أوزارة الزراعة باشر  نعبد الرحمثناء تولي معالي الدكتور أو العلاقة معهم.

تقوم بالاستفادة من  دارة شركة صناعية كبرى للمنتجات الغذائية،إكما كان رئيس مجلس  مؤقتا،
، وتوفير مشتقات تسد حاجة المواطنين ويصدر ما يزيد منها فائض المنتجات الزراعية المحلية،

حيث قمنا خلال سنوات عملي معه بدراسة ثم  تلك الشركة، بإدارةلقد تشرفت عندما كلفني معاليه 
التي ما زالت تقدم السلع المناسبة للمواطنين  نشاء وتشغيل مجموعة من المصانع الغذائية،إتصميم و
 تنافسية. وبأسعار
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ن أسنرى  فإننا الرياض، زعبد العزيالحريق بعد مرور شهر على دخول  ةلى بلدإعدنا  إذا   
ولا  سرته،أفي عمله وبين  ىن من العجز ان يبقأفهو يرى  كان متوترا للغاية، نعبد الرحمالجد 

صدقائه أهله وألقد أخذ يحدث  عوانهم.أتراك ونهاء حكم الأإيمد يد الدعم لذلك الفتى الذي يحاول 
 والتخلص من حكم بن رشيد، الجديدة،همية التوجه للرياض لمساندة الحركة أحول  هالي،من الأ
وكانت  ويحثونه على التريث وانتظار جلاء الموقف، كان الكثير لا يوافقونه الرأي، للأسفولكن 

 يلي: وجهة نظرهم تتلخص فيما 

 

   ولا داعي للتحرش بهم وهم قوة  ،تركوكم" إذاكم السائدة في العارض هي "اتركوا الترك الح
 لاوروبية المتطورة.سلحة اعظمى تتوفر لها الأ

 مازال فيه شعاع خطر، ة السعودية الثانية،مارمام فيصل بن تركي موطد الإالصراع بين ذرية الإ 
عبد مام ن الخلاف مستمر بين الإألا إ كثر من عشر سنوات على سقوط حكمهم،أورغم مرور 

النزاع  هل الحريق فيأولم يتدخل  مام سعود بن فيصل.خوه الإأحفاد أبن فيصل و نالرحم
 خر.ن بمساندة طرف ضد الآولا يريدون التدخل الآ السابق،

 حد أفلم يأمر  مور المحلية،بن رشيد يركز اهتمامه على سلامة قوافل الحجاج ولا يتدخل في الأا
نه يترك لكل بلدة ألا إورغم جبروته وبطشه . حد عن عمل المعروف قطأ ينهبالمنكر قط ولم 

ويجبي الزكاة عن خليفة المسلمين والضرائب. ويكتفي بجمع المكوس  مورها الخاصة،أتدبير 
موالهم أفتنة يخسر فيها الناس دمائهم و لإثارةلذا فلا داعي  )اسطنبول حاليا(، الآستانةفي 
 عراضهم.أو

  ن يغادر أويخشى عند استفحال الصعوبات  هل البلدة،أغير معروف قطعيا لدى  زعبد العزيالفتى
ن أويترك العارض لابن رشيد. كما  طفاله واخوته،أه ووالدته وزوجته وللكويت حيث والد

حكم المنطقة سوى مدة قصيرة اتسمت  يتولولم  بن فيصل، نعبد الرحمالمعرفة قليلة بوالده 
 خيه سعود ومع ابن رشيد.أبناء أبالنزاع مع 

 الحوطة( سنين حكم جنوب العارض )الخرج والدلم و ،العريف(أبو هلا مام سعود بن فيصل )الإ
ثم  بن فيصل، عبد اللهكبر خوه الأأمام فيصل بن تركي، ثم في ولاية ثناء حياة والده الإأطويلة 

وبالتالي فهو ، بناءه السلطة بعدهأوتولى . يحكم العارض لحين وفاته وبقيتنازع معه وبويع له 
تراك شبه غائبون الأ ولهم مكانة وتقدير لدى الكثير. ،هل المنطقةأه معروفين جيداً لدى ءبناأو

و مندوبين من دول عربية ألا عمال لهم من بعض القبائل )مثل شمر( إولا يوجد  عن المنطقة،
 دنى.مثل مصر والشام والمغرب الأ

 للقيام بعمل يدعم ذلك الفتى الذي غامر بحياته  الرحمن فقد كان متحمسا للغاية، ما الجد عبدأ
وهو في موقف يستدعي  جداده، ويتعرض لمخاطر جسيمة حاليا،أمن استرداد عاصمة  وتمكن

هالي الحريق بما أصدقائه من أو أقاربه أقوال أوقد كان يرد على  مر معه تقديم المساندة له،الأ
 -يلي: 
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 قام لاحقا فلن نشارك  إذانه إف ننا لم نشارك فيه سابقا،أوكما  ن،النزاع بين آل سعود غير قائم الآ
 ولا يسيغ الانتظار لحين تمكنهم من الهروب،. مام سعود مازالوا في التوقيف بحائلوذرية الإ فيه،

يقوم حاليا بجهود لتحرير المنطقة من السيطرة  ،خر من العشيرة السعوديةآن هناك شخص أمادام 
 )أولى( من الغائب. اوالحاضر أبد العثمانية،

  يدي الفساق أولا يأخذون على  هالي العذاب،عمالهم يسومون الأ ولازال يتركونا،الترك لم
رناؤوط فإن هناك القليل من الأ كان بعض عمالهم معتدلون، وإذا عمال الفاسدة.ويمنعوهم من الأ

 وينشرونها بين الشباب والجهال. ويجاهرون بالمعاصي، هل الفواحش،أوهم من 

 ف وينهي عن المنكر.الجهاد واجب لدعم كل من يأمر بالمعرو 

سوى  وجهة نظرهلم يؤيده في  وللأسف هل البلدة،أالرحمن و النقاش محتدما بين عبد بقي   
وخلال تلك الفترة طرأت  وكانت الغالبية ترى عدم الركوب بالسلاح والتوجه للرياض. قليل،

عرض  وهناك لى الحوطة مع العمال،إفاصطحب الوالد معه  نعبد الرحمشغال للجد بعض الأ
تكاد تكون  آراءهموقد فوجئ أن  وجهة نظره على بعض كبار البلدة من آل حسين وآل مرشد،

 عبد اللهتميم على علاقة مع الشيخ  الحوطة منهل أفقد كان  ،مجمعة على عدم التوجه للرياض
ولا نريد  للمساندة، ندعننا لم أوقال له البعض  يضا،أاللطيف في الرياض وهو تميمي  بن عبد

مور غير واضحة ولم يطلب منا والأ فلا نستطيع التصرف في هذه الحالة، نبدو متطفلين، نأ
 أي مساعدة.

الذي كان يعتبره محل  ،عبد اللهكبر زيد بن خوه الأأوفي النهاية وفي جلسة خاصة مع     
لسكون الزم ا أبو عبد اللهفلقد قطع العم زيد كل ذلك قائلا: "يا  بسبب فارق السن الكبير، والده
" وزاد على ذلك !في وسع حالياهلك في المكان الضيق وهم أن ولا داع لان تدخل نفسك والآ

واقترح عليه أخذ زوجته  فريضة الحج، لأداءلى مكة إهل البلدة بدأوا الركوب أن ألى إ بالإشارة
لى إيوما للوصول  20لى هناك قبل فوات الوقت حيث يستغرق المسير نحو إوعياله والتوجه 

أداء والتفكير في  كبر زيد بالسكون،خاه الأأ نعبد الرحمالمشاعر المقدسة. وقد وعد الجد 
عبد بحسن تدبير الفتى  للإشادةلقد انتهز الجد الفرصة  الحج العام القادم بعون الله. فريضة
 زعبد العزيخبار ذلك أوعندما بلغت  حيث اختار وقت دخول الرياض بعد عيد الفطر، ،زالعزي
فتنكشف  ن يتوجه جنوبا للعارض،أفخشي  ن يهل،أرشيد كان شهر ذو القعدة على وشك  بن

ن تتعرض قوافل الحجاج التي بدأت المسير لأي أذى يؤدي أو أ خاصرته لهجوم من الكويت،
 ،وقد يخسر خفارة الحج التي كانت توفر له قدر هائل من النفوذ ،تهادسلى فقدان الثقة فيه عند إ
ن مع انشغاله بترحيل الحجاج والآ رض سيطرته على وسط جزيرة العرب.فقود للى النإضافة إ

ثم اعادتهم بعد  جزاء من درب زبيدة القديم،ألى المدينة المنورة عبر مدينة حائل وإمن البصرة 
لا بعد شهرين من انتهاء شعائر الحج أي في إفإنه لن يتمكن من الهجوم على الرياض  الموسم،

موره المالية والحربية ألتدبير  زلعبد العزيلقد أعطى ذلك فرصة  ي.العام التالنهاية صفر من 
ذلك من ملامح عبقرية التخطيط لدى  نعبد الرحملقد اعتبر  جزاء السور المتهدم.أعادة بناء إو

 وهو مازال في هذه المرحلة المبكرة من حياته.       ،زعبد العزيالفتى 
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 الفصل الثالث

 

عبد الله بن خثلان يترقب قلق والده نحو ما يجري  ىوالليالي بشكل وتير والفتمرت الأيام    
هم أو من أهل الحريق منفي الرياض، وكثير من أقاربه يساورهم شيء من ذلك، والبعض الآخر 

ية المسائية، حول مدفأة الحطب، تلقاءات الف .لا يبالون بالوضع، وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء
الأعمال الزراعية الرعوية، وبخاصة مع إقبال موسم الربيع، وهطول الأمطار كانت تحوم حول 

سكان العارض إذا دخل برج الحوت قالوا" بداء البرد  .وانتعاش المراعي والمحاصيل البعلية
ذهب بعض الناس للحج، وآخرون يجهزون للعودة إلى أعمالهم فقد كانت البلدة ساكنة و ،يموت"

في الشمال أو البحر الشرقي، كما بدأ البعض يتحدثون عن وجهة جديدة للترحال هي المحمرة. 
ن تلك المدينة يصلون إليها عن طريق الكويت ثم البصرة ثم عبدان، أونشير هنا باقتضاب 

 .من العوامر والناس أمناء على أنسابهم إنهميقال وكان حاكمها الشيخ خزعل بن جابر الكعبي، و
ً لعشيرته من العرب، وسم منطقته الواقعة في بلاد فارس  ىإلا أن ذلك الرجل كان محبا

عربستان، ورغم أنه شيعي إلا أنه لم يكن يأخذ بالمجوسية الذين يدعون التشيع لأهل البيت وهم 
شدين والصحابة المقربين الذين حفظوا لنا يسبونهم، ويسبون أمهات المؤمنين والخلفاء الرا

القرآن والسنة، مما يتهم من خروجهم على الملة الإسلامية والعياذ بالله، رغم مزاعمهم الباطلة. 
رحب الشيخ خزعل بالعرب في المحمرة، وسمح لهم بمزاولة الأعمال، والاستفادة من المتاجرة 

 .هلوي بعزله وإلغاء استغلال إقليم عربستانحتى قامت حكومة ب ،في السلع الفارسية والهندية
لقد قص على العم سعود بن ناصر رحمه الله، تفاصيل رحلته إلى المحمرة نحو منتصف القرن 

ً من  شكال جرى له مع أحد الأشخاص، إالرابع عشر الهجري، حيث ذهب إلى هناك هاربا
رآه وسمعه  عماالمجلس وكان  ،"أن يرفع رجله حتى تهدأ الأمور" فنصحه الجد عبد الرحمن

في المحمرة من مباهج وثراء وفرص استثمار، وملابس حرسهم المزركشة وقبعات الريش، 
أكثر من ذلك، مما لا يتسع المجال  يّ وقص عل .والموائد الخضراء والمراقص والمسجد المرتب

شيء عن ذلك  أن يقوم ابنه البار عبد العزيز بالمساعدة في كتابة لًا الآن لذكره، وأتمنى مستقب
خير من القرن الرابع عشر، حدثت في العقد الأ ةوأسوق هنا في عجالة طرف .لاستخلاص العبرة

حينما تمكن التلفاز السعودي من بث وقائع الحج عبر الأقمار الصناعية لبعض الدول العربية، 
ات سمه على الشاشاحيث كان الأخ عبد العزيز من القائمين على ذلك العمل، وعندما ظهر 

ومعارف والدي، بعد سنوات من الانقطاع عن أصدقائنا في  فيتلقيت عدة اتصالات من معار
 الدول الأخرى.

 

 صنيتان:بعثة    

ثناء موسم طيب، حيث شارفت أعمال أ( في الحريق هـ1319 )الأضحى جاء عيد الحج   
تلقيح النخل على الانتهاء لمعظم الأصناف، وأغدق الله على الأسرة من الخير شيء كثير، 
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 ،وبخاصة ما تتكون من لحم الضأن والحنطة .طبخ عدد من المأكولات المفضلة آنذاك ىوجر
يوجد بها الأعشاب  نجد )الدوادمي( وسدير، وعاليةولابد من الإشارة هنا أن منطقة العارض 

ُ  تلكشهي ومتعافية البدن، على عكس  ها، ويصبح لحمالملائمة للخراف والنباتات  ىربالتي ت
وهي عادة سوداء الجسم بيضاء الرأس كبيرة  .أسيرة في الحظائر، وتأكل الأعلاف المخزنة

 ،اكما تزرع في تلك المناطق أفضل أنواع الحنطة وهي الصمة وبخاصة بذور ضرم .الحجم
نما إرضها وأميل. وهنا لا أمدح منتجات محددة لي علاقة ب100الواقعة شمال الحريق بنحو 

التاريخ الذي جاء من بلاد اليونان قبل قرون من الميلاد، وزار أبو  الشهادة من هيرودوت،
حيث أوضح  .)تاريخ وجغرافيا( وكتب عنها أقدم مؤلف معروف في الرحلات ،جزيرة العرب

ً قمح وسط الجزيرة  ذاقهن أن أفضل لحم ضأ حول العالم هو الأغنام العربية، ومدح أيضا
)البلقان وايطاليا( وكان قد وضع  بذور وزرعه في جنوب أوروبامن الالعربية، وأخذ منه كمية 

ومازالت معروفة إلى الآن بجودة حبوبها وصلاحيتها  ."دورم" لأنها من ضرما سمالها 
ن هيرودوت أثناء زيارته لبلاد أخبز، ولابد من الإشارة إلى للمأكولات المطبوخة أكثر من ال

قرناً، قد أدرج في كتابه بعض المعلومات التي استقاها من الأهالي،  23العرب قبل أكثر من 
تعيش في وادي سحيق بين  ةمثل القول بأن اللبان العربي يستخرج من حيات وثعابين ضخم

طائر ضخم ينفث اللهب من منقاره فتخافه الحيات،  ماعدا .الجبال ولا يجرؤ أحد للنزول إليه
وأنهم يلقون في ذلك الوادي من أعلى الجبال، جثة ماعز  ،وهو يشبه طائر الفينيق الأسطوري

ملطخة بالدماء والغراء، فتلتقط حبات اللبان، ثم يأتي ذلك الطائر فيأخذها ويطير، فيرشقونه 
كما ذكر هيرودوت  .يجمعون مكورات اللبانها من بين مخالبه، فمنبالسهام فيسقط البعض 

قصص وأساطير أخرى، عن وجود نهر كبير يقطع جزيرة العرب من الجنوب الغربي متجها 
للشمال الشرقي، وربما أنه أثناء موسم أمطار غزيرة شاهد وادي بيشة أو وادي الرمة، إضافة 

ابيا(، وهو يقصد الركن إلى أوصاف لبعض الأشياء في المنطقة العربية السعيدة )فيلكس ار
 الجنوبي الغربي لجزيرة العرب أي بلاد اليمن حالياً.

ومعها الخضار المطبوخ مثل  ،لقد شبع أهل القرية أثناء موسم الحج من اللحوم والحنطة  
وشيء من البصل والبهارات الهندية  ،()بدنجانالباقلاء واليقطين وقرع الدباء وبيض الجان 

( أو جريش أو مطازيز وغيرها. أما )قرصانسواء من ثريد )القزح(، التي تصلح طعم الأكل 
ن( فقد كان نادر الوجود مرتفع الثمن ومتوسط الجودة. وجر تجفيف قليل من اللحوم  ىالرز )الت مَّ

القانع والمعتر. ولم تكد  ىعلى الأقارب والجيران وأعطأكثرها ( بعد أن وزع )قفر ةالفائض
تصل مواكب المتعجلين العودة من الحج، إلا وامتلأت القرية بالهدايا من مكة مثل القريض 

الفرح والبهجة أرجاء البلدة، والكل يرجو الله أن  عمّ  .)الحمص( والحلوى وبعض الملبوسات
الجديد، وأخذ الجميع  يتقبل صالح العمل في العام الفائت وأن يسبغ البركة والعافية في العام

يستعدون لمباشرة تجهيز محاصيل الصيف من خضار وفواكه ويتولون البذار والتشذيب وخدمه 
 المزارع.

الليالي قبل اكتمال أول بدر في  ىحدإبعد قليل من العودة من أداء فريضة العشاء، في    
نان من العمال باب الدار، فأمر العم زيد بالسكون، وأرسل اث هـ، طرق طارق  1320عام 
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أحدهما قوي الجسم اسمه سعيد والآخر في سن صغير يقال له بريه، وأمرهم بالخروج من باب 
عاد سعيد وقال  .القهوة الخارجية ةالقوع الجانبي، والتوجه من الخلف لإدخال الطارق إلى غرف

غراضهم رجال  ذكروا أنهم من سبيع ويريدون محادثة العم زيد وقد تركوا سلاحهم وأ 3أنهم 
خارج المقهاة كما طلب منهم، لقد كان الأمن مستتبا في الحريق أثناء الحكم السعودي، والناس 

ولكن عندما جاء أعوان الدولة العثمانية ، لا يخافون ليلاً أو نهاراً إلا الله والذئب على غنمهم
عي ملثم ويدّ  ليل   للحكم بدأت أعمال اغتيال دنيئة لم يعهدها أهل البلدة، حيث يطرق الباب طارقُ 

أنه حامل رسالة من قريب أو صديق ويخفي في جلابيبه دبوس، يستغل الفرصة للاعتداء به 
على من أمر بالتخلص منه والهرولة في الظلام بعيداً عن الأعين. إن الدبوس إحدى آلات القتال 

 ةحديدي التركية، حيث يتكون من قضيب معدني ثقيل يبلغ طوله نحو ذراعين، وفي رأسه كرة
صبع الوسطى، وتستخدم لتهشيم بحجم البرتقالة، ومنغرس فيها مسامير يبلغ طول الواحد قدر الإ

توجه عبد الله  .جمجمة العدو، كما تتحطم بيضة الحمامة تحت خف جمل على أرض صخرية
عداد القهوة، وقد شعر إبأمر من عمه لمقابلة الرجال واستطلاع ما لديهم، فوجد بريه قد باشر 

الشك، وبينوا أنهم مرافقون للأمير عبد  لإزالةلقادمون بالوجل لدى أهل الدار، وبذلوا الجهد ا
جاء العم زيد ورحب بهم  .الله صنيتان آل سعود، الذي خيم خارج الحريق، على مسافة ساعتين

واستفسر منهم عن نسبهم ومعارفهم وأطمأن بصدق نواياهم، وأعلن ترحيبه بالعشيرة من سبيع 
مير من آل سعود، ودعاهم لتناول عشاء خفيف والمبيت والتوجه بعد الصبح إلى مخيم وبالأ

الأمير محماس وبعض أعيان  سيدعوم أنه خبرهالأمير مع أحد أفراد الأسرة للترحيب به، وأ
لاستماع إلى ما جاء به. توافد وجهاء الحريق من آل خثلان لالبلدة لتناول الغداء قبل الظهر، 

هزازنة، ومن بينهم الأمير محماس، وأفادهم بن صنيتان أن جده الأكبر هو ابن والكثران وال
الأخ الأصغر للإمام تركي بن عبد الله مؤسس الدولة  ،آل سعود عبد اللهالأمير إبراهيم بن 

 قدالسعودية الثانية، وأنه كان في الكويت مع عمه عبد الرحمن بن فيصل قبل ثلاثة أشهر، و
صلاح الجزء المهدم من السور، وأصبحوا على استعداد للدفاع عن الرياض إكمال إتمكنوا من 

إذا حاول عبد العزيز الرشيد دخولها. وأن الشيوخ قد بعثوه إلى بعض البلدان لاستنفار أهلها 
ستعادة الحكم السعودي وبسط الأمن والعدل وتطبيق ولاللدفاع ضد غارة مندوب الأتراك، 

ه اتجهوا إلى بلدان أخرى، للحث على الجهاد والوقوف ضد البغاة الأحكام الشرعية. وهناك غير
ضافي إالحكم السابق، وأن الدفاع عن الرياض سيحتاج لما لا يقل عن ألف رجل  أسقطواالذين 

عبد  ىلقد أشرف الفت .دحر الهجوم الرشيدي المتوقع بما يضمنمجهزين بالسلاح والمؤونة، 
ة للضيافة وخدمة الحضور، وبعد ذلك بقي واقفا في المجلس الله بن خثلان على العمالة المباشر

المزدحم يسمع النقاش، فقد لاحظ وجود بعض الوجوه المكفهرة، التي لم يعرف عنها أنها تقدم 
الخير لنفسها ناهيك أن تفعله للآخرين، وهناك وجوه تبدو غير مكترثة بما يجري وكأنها لا 

فز يود إتاحة الفرصة له بالمشاركة فعليا في إنهاء يعنيها في شيء، بينما البعض الآخر متح
ً بابن صنيتان ومن معه،  السيطرة الأجنبية على المنطقة. بادر أحد الحضور بالحديث مرحبا

ممن كان  ،بنائه فهد وعبد الله وغيرهمأنهم يعرفون الأمير ابراهيم بن عبد الله آل سعود وإ قالو
انية والدفاع عنها ضد الهجمات العثمانية، وبخاصة أثناء لهم دور في تأسيس الدولة السعودية الث

ووجه الدعوة للصنيتان ومرافقيه لزيارتهم وتناول العشاء لديهم ودخول  ،حملة خورشيد باشا
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 أماكنهم وزيادة التعرف بهم. لكن شخص آخر تدخل داعيا للبعد عن المجادلة والحديث في
 ؟شار لهم الصنيتانأالقصد من الشيوخ الذين  وبادر بالسؤال عن ،أي صلب القضية ،"الزبدة"

وهل يقصد بهم فقهاء الرياض في الديرة ودخنه أو آخرين، فرد عليه أنه يقصد الأمراء عبد 
شخص آخر  ىانبر .بناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد اللهأالعزيز ومحمد 

وقد كانت تربيتهم  ،غوا العشرينللحديث بأسلوب مندفع وفج عن أن هؤلاء فتية صغار لم يبل
بعد الطفولة في الكويت القريبة من البصرة وعبدان والمحمرة، حيث توجد أماكن العبادة بجوار 

لقد كان بن صنيتان على قدر جم من الذكاء  .دور الفسوق، وكل له الحرية في فعل ما يشاء
الحديث في الحضور كأنه والأدب، ويتحدث باتزان، تعلو البشاشة وجهه، ويقلب نظره أثناء 

شارات يديه محدودة ومنضبطة، هادئ الطباع يوحي إ .يحدث كل واحد منهم بشكل خاص
أولئك الأمراء  إننما بادر للقول إبالصدق والإخلاص، ولم تأخذه العجلة للرد على ذلك بالمثل، و

ام ولم والدهم الإم ىقد شارفوا على الثلاثين، وكانت نشأتهم في دار عز وشرف وورع لد
يغادروا الكويت، وعبد العزيز لديه أسرة من ثلاث أولاد وبنت ويضرب المثل بالتزامه 

وكذلك أخوه محمد له صفات مشابهة. وقد أيد ذلك بعض رجال القبائل  بالواجبات الشرعية،
لو علموا عنهم أي مخالفة شرعية ما غامروا بحياتهم لاقتحام  إنهم ينقائل ،المرافقين للصنيتان

عبد العزيز،  ىتوفر قدر هائل من الذكاء وحسن التدبير لدبياض معهم، كما سانده آخر مشيدا الر
ولولا ذلك بعد توفيق الله لما تمكن مع نحو خمسين  ،ضافة إلى التزامه التام بالأصول الشرعيةإ

وبعدد قليل من الرجال وقليل من  ،جداده في ساعات قليلةأرجلاً فقط من استعادة عاصمة دولة 
ها منعبد الله بحنق مما يسمعه من ملاحظات وتعليقات سطحية، كل الهدف  ىالعتاد. شعر الفت

هو التخلص من مساندة المرحلة المقبلة لتحرير العارض من الحكم العثماني وأعوانه. لقد سمع 
هذه المواقف المتخاذلة، والذي  والده عبد الرحمن يهمس لشقيقه الأكبر حمد حول التدخل لإيقاف

رد عليه بوجوب الصمت لأنهم مكبورين في حضور أخوهم الأكبر زيد، وأن هؤلاء ممن 
 .""وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة   ينطبق عليهم قوله تعالى

ازداد الوضع سوء، حينما انبرى أحد الحضور للقول بعدم أحقية الدعوة للجهاد واستنفار   
البيعة، وأن أهل الحريق لم يبايعوا الإمام عبد الرحمن خلال فترة  علىالي، إلا لمن حصل الأه

خاه الأكبر الإمام سعود، ثم من بعده بايعوا أحكمه القصيرة في الرياض، وإنما سبق أن بايعوا 
بأن حضورهم للرياض  على ذلكالصنيتان بنائه أثناء نزاعهم مع عمهم على الحكم. وأجاب أ

 مناسبة لتقديم البيعة والمشاركة في الدفاع عن العاصمة السعودية.سيكون 

بناء الإمام، وكانت أدار الجدل الذي يستشف منه عدم رغبة بعض الثرثارين في مبايعة   
الإجابة بأن لا أكراه في البيعة، وأنها تكون من نية خالصة وعزيمة صادقة على المساندة في 

المشكلة في مثل هذه الجلسات، أن الأغلبية الصامتة  .نبيه ةوسن المنشط والمكره وعلى كتاب الله
وتوفر لهم فرصة بعثرة النجاح بجعجعة لا طائل فيها، ، جوفتترك المجال لأهل الكلام الأ

وتبين هذا حينما أشار أحدهم عن أسباب كون معظم مرافقي الأمير من قبيلة سبيع، لذا فقد 
وا على عبد الله بن عثمان وهو من الهزازنة مرافقتهم، سارع بالرد عليهم أن الشيوخ قد عرض

شكال مع بعض أهل إحساء، ولهم سرته الأأولكنه اعتذر بدعوى أنه من أهل نعام ويسكن مع 
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مائة سنة. لم يستحسن كثير من الهزازنة  أكثر منالحريق منذ أن نزعت منهم الإمارة قبل 
من قصائد  الاستشهاد بأبيات ىة أنه جروعلى رأسهم الأمير محماس الجدل حول ذلك، وبخاص

أمير الشعر النبطي محسن العثمان الهزاني، الذي جرى في زمن النزاع على الأمارة، لقد كانت 
النظرات الحادة الموجهة من الغالبية تجاه من أثار ذلك الأمر كافية لإسكاته عن الاستمرار في 

 حوار غير إيجابي.

ولئك المتكلمين، فقد أخذوا ينصحون وينتقدون خطة الدفاع لكن ذلك لمن يكن كافيا لكف أ   
بناء الإمام عبد الرحمن سيسارعون بالفرار من أعن الرياض، وأخذوا بالتساؤل عما إذا كان 

الرياض بمجرد وصول طلائع ابن رشيد، ويلتحقون بأهلهم في الكويت وبخاصة أن كثير من 
رجل  300بل شهور بإرسال كتيبة من قرابة أهل الرياض يميلون لمساندة الرشيد، وقاموا ق

للقتال معه ضد قبيلة مطير في شرق القصيم بسبب خلاف حول الزكاة، وأن عبد الله بن عبد 
اللطيف هو الذي رتب خروج تلك الكتيبة، وإذا جاء الرشيد فقد ينقلب من أهل الرياض داخل 

قاطنون في الحريق منذ سقوط أحد الحضور من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ال كانالسور. 
الله بتلك الحملة،  الشيخ عبد، وتدخل غاضباً لإفادة الجميع بعدم علاقة ىالدولة السعودية الأول

ً في كرم عبد العزيز متعب والحصة من الأسلاب. عند ذلك شعر  وأنهم إنما خرجوا طمعا
ه بالحديث غاضباً المضيف زيد بن عبد الله بأن البحث يسير على غير ما هو مستحب، وتوج

؟ ولكن اثنان يرضيك هذاإلى الأمير محماس الدحملي قائلاً يا محمد بن عبد الله الهزاني هل 
من وجهاء آل خثلان تدخلوا متحدثين للعم زيد، أن القوم في داره وعلى كرامته وفي ضيافته، 

نة وأفراد وسوف يكفونه مؤونة الرد، وأيدهم بعض عقلاء أهل الحريق من الكثران والهزاز
في الماضي  وأباءكمالأخرى قائلين للمشككين، أين مساهماتكم الإيجابية أنتم  العائلات
هل حاولتم نزع فتيل الأزمة التي قامت بين أبناء الإمام فيصل بن تركي، أو سكب  !والحاضر

كنتم ين أوإذا تدعون أنكم مساندون للإمام سعود بن فيصل ف !مزيد من زيت الوقود على نيرانها
وماذا عملتم للدفاع عنه في نزاعه  ؟وآبائكم حينما هاجمه الأتراك في الاحساء وأخرجوه منها

صابة الإمام سعود بجراح خطيرة أدت إلى وفاته بعد أشهر إمع مسلط العتيبي الذي تسبب في 
 بناء الإمام سعود وأعمامهم عبد اللهأوبعد ذلك ما دوركم الإيجابي في لجم الفتن بين  ؟قليلة

أولم تشجعوهم على سجن عمهم ثم تخليتم عنهم بعد أن جاء ابن رشيد  ؟ومحمد وعبد الرحمن
واغتالهم غدراً الواحد تلو الآخر لم تحركوا ساكنا،  بناء سعود بن فيصلأطارد وحين  !خرجهأو

بناء سعود وأسر المتبقي أآمن من البطش الرشيدي. ثم بعد قتل  ملجأبل لم توفروا لهم حتى 
الم تتخلوا عنهم وتركتموهم يساقون للسجن في إمارة  ؟مام سعودالإ لأحفاد، ماذا عملتم منهم

 ثارة فتن أخرى، أو استمرار حكم أعوان الأتراك في العارض!إالجبل؟ والآن ماذا تريدون؟ 
توجه البعض بالنقد الشديد على أولئك المتخاذلين، لأنهم لا خير فيهم لأنفسهم، فمن يؤمل فيهم 

للقريب أو البعيد، وهم مجرد طفيليون يتعرضون لذوي النفوذ والنقود لينالوا من كرمهم،  خيراً 
ويستعطون الأموال مدعين أنهم وجهاء القوم ورؤوسهم وهم ممن لا خير فيهم، ولو كانوا حقاً 

لأنفسهم ولأهلهم المكانة الطيبة العزيزة، بدلاً من  لأنجزواعلى مستوى الشرف الذي يدعونه، 
اذل عن دعم أي خطة لدحر الحكم التركي وأعوانه. رغم التأييد لهم من بعض الحضور، التخ
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م يسبون هذا وينقصون ذاك ويهمزون هُ لسنتهم ف  أ ةولئك الثرثارين كانوا يخيفون القوم بحدأإلا أن 
 ويلمزون ويعايرون ويستهزؤون وينقدون عاجزين عن تقديم أي اقتراح فيه فائدة لأنفسهم أولاً 

 قاربهم وبقية أهل البلدة.ثم لأ

شعر الأمير محماس بأن الجو يتوتر، ولم يكن يرغب في احراج المضيف أو الضيوف ويرغب 
 في المغادرة، ولكن ليس قبل إيضاح رأيه بإيجاز، والذي تلخص فيما يلي:

 

 خوهأبناء وأحفاد أبناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأالتدخل في أي أمور بين  يحق لأحدلا   -1
 الإمام سعود بن فيصل، وكف اليد واللسان عن أي مشاركة في ذلك.

 تراك وأعوانهم غير مقبول، ويلزم دعم أي جهود للتخلص منهم.حكم الأ -2

الجميع مبايعته ومساندته بالرجال والمال  ىحضر الإمام عبد الرحمن من الكويت فعل إذا -3
 والسلاح. 

ثم قام مغادرا المكان ومودعا الصنيتان ومرافقيه، مؤملا اللقاء معهم قريبا في فرصة أفضل.  
الأصيلة ومن الخيل المدربة على العمل الحربي والتي لا تهاب  الإبلأعد العم زيد مجموعة من 

أصوات طلقات النار وقدمها هدية للأمير عبد الله بن صنيتان ومرافقوه وكلف أخاه الأصغر 
 الرحمن لمرافقتهم إلى المخيم الذي يقيمون فيه خارج البلدة. عبد

له على  مكافأةعبد الله من عمه أن يأذن له في الذهاب معهم، فوافق على ذلك  ىطلب الفت 
على العاملين في خدمة الحضور، رغم أنه كان لم يبلغ  وإشرافهحسن ترتيبه لأعمال الضيافة 

لده والأمير الصنيتان ومرافقوه من سبيع والقبائل الأخرى، الخامسة عشر بعد، ركب الوالد مع وا
واتجهوا نحو الشمال الشرقي للحريق، حيث معسكر القوم، وكان الوالد يمتطي ناقة ذلول، وهي 

 المطيعة لأوامر قائدها والصابرة على عناء الطريق.

بن صنيتان استهله  ثناء التوجه إلى هناك دار نقاش بين الجد عبد الرحمن والأمير عبد اللهأ  
لسنتهم بالقول أالجد بالاعتذار عما بدر من البعض، الذين يحسبون أنفسهم من الوجهاء، ويدسون 

ثارة الفتن، وإيقاف أي جهود للإصلاح او التحسين، ظانين إالسيء في كل مناسبة، عاملين على 
و سوء التفكير ة كلامهم سيرفع مقامهم، وهم يعانون من الخطأ المركب، وهأن سلاطة وحدّ 

جدادهم بدلاً من أوسوء التدبير وسوء التعبير. ولو كانوا من أهل الخير لفعلوا مثل آبائهم و
ثارة النعرات إلا يحسنون سوى الكلام البذيء والجعجعة الفارغة و ،بقائهم عالة على الآخرين

لأمير الصنيتان لقد كان ا .سلافهم وينجزون أكثر منهمأالفاسدة، فإن أهل الخير يتفوقون على 
دراكه للصعوبات التي تواجه الجميع في ذلك الظرف الحرج، إشامخا في حسن تفهمه للوضع، و

وشرح أنه لاحظ ذلك في بعض قرى العارض منذ قيامهم باسترداد الرياض قبل شهور، وأن 
 البعض. وعند الوصول إلى المخيم أشار الجد ىمثل تلك الأفكار والأقوال الرديئة منتشرة لد

عبد الرحمن، بأن هناك أكثر من مائة رجل من أهل الحريق مستعدون بسلاحهم وقوتهم للتوجه 
أن يبلغ الصنيتان تحياته للشيوخ، وأنه  ىللدفاع عن الرياض حال طلب ذلك منهم، كما تمن
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 بكتاب الحكممستعد للقتال حتى لو مع طفل من العشيرة السعودية، مادام أنه يعمل على إعادة 
 نصارهم عن منطقة العارض.أراك وتنة نبيه واستبعاد الأالله وس

في الأجواء الربيعية تقتصر جلسات فتيان الحريق على ما قبل وبعد صلاة المغرب، أما    
بعد فريضة العشاء فيكون الجو مائل للبرودة قليلاً، كما تأتي سرايا السحب من الشمال الغربي، 

وبعد تلك الزيارة للصنيتان كان أول لقاء للفتية  .ازلالبقاء في المن يبعضها ممطر مما يستدع
يحمل كثيراً من التساؤلات عن هذه الزيارة لأول أمير سعودي عرفوه في حياتهم، لقد كانوا 
يسمعون من أهلهم عن وجود بعض أفراد الأسرة السعودية في الحريق ولكن انقطع ذلك منذ 

عبد الله بن عبد الرحمن هو الوحيد  ىكان الفت سنين حينما سقطت الدولة السعودية الأولى، لقد
وضح للجميع اعجابه الشديد بالأمير السعودي، أبينهم الذي رأى وسمع ما دار من نقاش، و

مراء أمراء القرى، انبرى أحد الفتية بالرد أن الصنيتان من أوكيف يختلف أمراء المناطق عن 
أنه حفيد الأمير ابراهيم بن عبد الله  الصف الأخير من العشيرة السعودية، ولكن جرى ايضاح

مام تركي بن عبد الله آل سعود مؤسس الدولة الثانية، وصاحب الدفاع المشهود الإ إخوةأحد 
وه أخعبد الله بن ابراهيم الملقب صنيتان و هثناء حصار ابراهيم باشا لها، وأن جدأعن الدرعية 

فهد بن ابراهيم، كان لهما مساهمات قوية في توطيد دعائم الدولة السعودية الثانية بعد استشهاد 
الإمام تركي بن عبد الله في الجامع الكبير، وقاموا بدعم جهود الإمام فيصل بن تركي لبسط 

ضة بلغهم من معار عماجزاء كبيرة في وسط جزيرة العرب. تحدث الفتية أالنفوذ السعودي على 
البعض للذهاب إلى الرياض للدفاع عنها من الهجوم الرشيدي المتوقع، وكيف أنهم يطعنون في 

اولئك المتشدقين بالحرص على  أحدأحدهم أن  قالبناء الإمام عبد الرحمن، وأخلاص ونقاء إ
الطهارة والتزام الشرع كانوا يشاهدونه مع آخرين يشربون دخان عظم التنباك، ويتحدثون 

ولا يحافظون على الفرائض الشرعية، وكل همهم الانتقاص من الآخرين، ونقد  بالفواحش
 قوالهم وأعمالهم وتسفيه آرائهم، وتقديم نصائح خرقاء تدل على ضعف الفكر.أ

طالة إولئك الفتيان بأن المقصود هو أهلهم، فأخذ في ممارسة النشاط المفضل من أعلم أحد   
والد بعدم ملاءمة مثل ذلك الحديث مع الحال ولكن ازداد في اللسان بالكلام البجح، فرد عليه ال
( لحسم الأمر، وكان ذلك الفتى يكبر الوالد بنحو )المصارعةرعونته، فدعاه إلى المطارحة 

خمسة عشر شهرا ولكنه قوي اللسان ضعيف الفكر والعضلات، فآثر السلامة ومغادرة اللقاء، 
خثلان كان مجرد مضايفي يعمل مع الخدم لمباشرة وهو يزبد بكلمات مفادها أن عبد الله بن 

 ىنه لا يرغب الجلوس معهم. لقد استمرت الخصائص الوراثية الرديئة لدأالتقديم للضيوف و
حفاد الثرثاريين قليلو البركة يمارسون نفس أبناء وأالبعض حسب نظرية مندل، فكثير من 

 وأصبحوا ،جدادهمأأفضل من آبائهم وهل الخير وأن البعض منهم لشهادة الحق من أالدور، رغم 
الآن من أهل التجارة والمناصب العليا والفهم الشرعي يقدمون الخير لأنفسهم وللقريب والبعيد، 
ولا يحق هنا ذكر اسم أحد لأن لا غيبة لمجهول. استمر اللقاء بعد مغادرة محبي الثرثرة كارهوا 

الوضوح في طرح الأمور، بما يضمن العمل المفيد، واتفق الجميع على أهمية المصارحة و
جلائها من الغموض الذي يزيد من توتر النفوس، وبقاء بعض الحقائق إتصفية القضايا و

سبابه أ، واليسرىما قامت به  ىو مجتمع، فلابد أن تعرف اليمنأمطموسة أمر لا يفيد أي فرد 
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ة بسلام، أقر معظم حداث الجانبية المؤلمقرار الصواب، وتجاوز الأإو أوالاعتذار عن الخط
الفتية رغم حداثة سنهم بأن المرحلة القادمة حرجة للغاية، ولا أحد يود استمرار الحكم التركي 

 عوانه على البلاد.أوسيطرة 

 

 الأمير الشاعر:    

بعد انصراف ثقلاء الظل، قص عبد الله على رفاقه النقاش الذي جرى حول اعتذار بن    
فراد أسرة أعثمان عن الحضور للحريق، بسبب خلافات أسرية، وكان الجميع يعرفون بعض 

العثمان الكريمة، ولكن ليست لها المكانة والسلطة رغم أنهم كانوا أمراء الحريق سابقاً. ذكر 
ينه وبين والده من نقاش حول ذلك عند عودتهم من توديع الأمير الصنيتان، عبد الله ما جرى ب

شار والده أن آل عثمان هم من سلالة عثمان بن حمد حفيد مسعود الهزاني الذي جاء إلى أحيث 
شعاره أوأن منهم الشاعر الكبير ذائع الصيت محسن، الذي ينشد بعض  ،هـ984نعام عام 

درك ذلك الشاعر، فأجابه أالفخر، واستفسر من والده إذا كان قد المراهقون وبخاصة الغزليات و
بالنفي حيث توفى قبل نحو قرن من ذلك الوقت، ولم تحدد بدقة أوقات مولده ووفاته، كما أن 

مارة إشعار المنسوبة إليه وبخاصة الفاحشة منها منحولة ومزورة عليه، أما سبب خلع بعض الأ
 صيل موثوقة عنها.بأن ليس لديه تفا فأفادالعثمان 

معلومات عنه  هعناق الفتية نحو من لديأ اشرأبتعند ذكر ذلك الشاعر النبطي الشهير،    
رهفوا السمع لمن يعرف تفاصيل حياته. وقد ذكر أحد الجلوس أن عمه قد روى له بعض أو

ه التفاصيل، وهو أن ذلك الشاعر كان محل خلاف في الرأي بين الكثير، فمن يعجبون به يسمون
وآخرون يسمونه محسن فقط لأنه علم واضح في نجد وما  ،عبد المحسن بن عثمان الهزاني

 جاورها، أما مبغضوه فيسمونه محيسن وأنه قد عاش نحو تسعين عاما حيث كان ينشد:

 

 سئئئئئئئئئئ ئئئئمئئئئ  تئئئئكئئئئالئئئئيئئئئف الئئئئحئئئئيئئئئا 
 لسئئئئان الفتف نصئئئئف ونصئئئئف   اد 
 ومن لم يصئئئئئئئئئئئانث  ف أمور كثير 

 

 ومن يعيش ثمانين حولا لا ابا لك يسئئئئئئأم  
 قئئ ئئم تئئبئئة الا صئئئئئئئئئور  الئئ ئئحئئم والئئئئدم

نيئئئئاب ويوطئئئئأ بمنسئئئئئئئئم يضئئئئئئئئر   بئئئئأ
   

 

 

 ،بعد تقديرأهـ على 1235ووفاته  ،هـ على أبكر تقدير1100كانت حياته تقع بين عامي 
هـ. وقد كانت لمحسن  1207وتوفى عام  هـ1120نه ولد عام أوالأقرب حسب ما ذكره له 

 :شعار كثيرة في الغزل مثل قولهأ
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 بئئئئرلا تئئئئذلا بئئئئأمئئئئر  و الئئئئ ئئئئذلا
 قئئالوا كئئ ا مبسئئئئئئئم  يئئا ق ئئ  لا لا
بالاذم اشئئئئئئئتعئالا ل    مبسئئئئئئئم  يئا 
 قئئئالوا نتوب عن ال ول ق ئئئ  لالا
 قئئئالوا نتوب عن ال ول ق ئئئ  لا لا

 

 وأثر   بين صئئئئئويحبف وأحسئئئئئب  برلا  
 بين البرلا وبين مبسئئئئئئئئم  يئئئئا  رلا
 ريق ئئئا سئئئئئئئكر مير من دون ئئئا  رلا 

 الحناشئئئئئئئل عن السئئئئئئئرلا يتوبوالا أن ا
 ألا أن تتوب الشم  عن مط ث الشرلا

 

 

 

 

 :يات في العظة والمدح والرثاء والورع مثل قولهأبوكانت له                  

 

 دع لئئ يئئ  الكرل وانتبئئ  ثم صئئئئئئئئئل
 يئئا م يئئب الئئدعئئام يئئا عايم ال ذل

 ربنئئئئا ا عئئئئل بنئئئئابعئئئئد لطفئئئئك بنئئئئا 
 

 واسئئئئئئئتقم  ف الئد ئا وابت ئل ثم قئل  
 يئئئئا لئئئطئئئيئئئف بئئئنئئئئا دايئئئم لئئئم يئئئزل

 أ ئئئئل  ال فكئئئئل مئئئئا انئئئئ  لئئئئ  يئئئئا 
 

وقد كانت الإمارة في يد عشيرته، ولكن بعد وفاة الإمام محمد بن سعود وتولي ابنه عبد العزيز 
د الحكم، حدث اضطراب، حيث عاد بعض المتطرفين المدعين أنهم غيورون على التوحي

ومرت بضع سنوات عصيبة كان خلالها الباطنية )الذين يظهرون  ،بالاعتداء على الأهالي
الورع ويبطنون حب النقود والنفوذ( يعيثون فساداً، مما أدى إلى ارتجاج الأمن وفشل الحكم، 

قامها الإمام محمد حتى مع القرى المجاورة للدرعية مثل أوانتشرت الفتن وانتهت الهدنات التي 
 هـ1180اض وبنبان وانتشر القتال والسلب والنزاع على المناصب وذلك خلال الفترة بين الري

نصح الإمام عبد العزيز بأن يتولى القيادة  هـ. ولكن الإمام محمد بن عبد الوهاب،1190حتى 
)ربما حفيده لأمه!(، حيث جرى استعادة الأمن داخلياً، وتوسعت الهجمات سعود العسكرية ابنه 

حتى وصلت العراق والشام والحجاز. كان محسن الهزاني أميراً للحريق قبل تلك الحقبة خارجياً 
لقى هـ( ولكن القلاقل أثرت على البلاد وزادت الأطماع، وأخذت الاتهامات الباطلة تُ 1178)

خوته مشاري وزيد. ولأمور عديدة ليس هنا مجالها جرى خلع آل جزافاً لذا تنازل عن الحكم لإ
حساء، وتولى الإمارة آل حمد بن رشيد، خرج كبارهم من القرية إلى الأحكم، وأُ عثمان من ال

 الذين كان من نسلهم الأمير محماس.

أثناء جلسات الوالد في مكة، كان الكثير يتساءلون عن تفاصيل حياة الشاعر محسن       
شعاره ويدافع أمن نفس البلدة ومن أسرة أخواله، وكان الوالد يحفظ من  إنهماالهزاني، حيث 

  -يخوضون في سيرته أثناء شبابه مثل قول:  عمن

 

 رض توه ما بعد لمسغأصفر معصفر على ال
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ً به قول الماشطة )الكوافيرة حالياً( من وصف العروس أثناء  وكان يرى أن ذلك ليس معنيا
 ،بواسطة الدهان بالعصفر ،والعمل على إزالة لون البشرة الداكن في الأماكن الحساسة ،تجهيزها

 ولكن قد يكون أصفر على أصفر أو مع أصفر، رمزاً للملابس والحناء. 

 

 مرح ة التأسي :   

في الفصل السابق من هذه السيرة، استخلصنا بعض العبر من حياة والدي عبد الله بن    
ي( الذي كان ، وكذلك والده عبد الرحمن )جدةخثلان )رحمه الله( الذي كان دون الخامسة عشر

في منتصف الثلاثينات من عمره. وفي هذا الجزء سنتحدث عن النضال الذي شاركوا فيه لأجل 
تطهير وسط وشرق جزيرة العرب من الحكم الأجنبي، إضافة لاستمرار الحديث عن العبر 
 الموجودة في حياتهم اليومية، وعلاقتهم مع أهلهم وجيرانهم وأصدقائهم، وكذلك أنشطتهم العلمية
وحياتهم اليومية. وذلك كما سبق أن أوضحنا في مقدمة السيرة، بأنها ليست سرد لأحداث 
تاريخية عاصروها، وإنما للتعرف على نمط الحياة في تلك الحقبة، والتعرف على التجارب 
التي مروا بها، وسبل استفادة الجيل الجديد من ذلك، واكتساب الخبرة من معاناة الغير 

 ونجاحاتهم.

م( كان الفتى عبد الله بن خثلان قد دخل 1902هـ ـــ 1320في تلك الفترة )منتصف    
يام طور تأسيس مستقبل حياته، باكتسابه قدرات التفكير والاستنباط واستشراف ملامح الأ

القادمة، وتطوير قدراته العملية وتنمية مهاراته، إضافة إلى تحسين قدرته على التعبير عن 
ب مقنع للأخرين. وأثناء لقاءاته مع أقرانه في بلدة الحريق، كانت تدور آرائه وطرحها بأسلو

بينهم نقاشات حول الظرف السياسي الحرج، إذ لم تكن الرؤية واضحة أمامهم بسبب صغر 
أعمارهم ونقاء سريرتهم، ولكنهم كانوا يلاحظون ترقب الأجداد والآباء والإخوة الكبار لتغير 

ك الحدوث. ودارت نقاشات الفتية حول الصراع الدموي جذري في أوضاع الحكم على وش
المحتمل حدوثه خلال الأسابيع القادمة، إذ لم يكن متوقعا أن يتنازل الإمام عبد الرحمن وأبنائه 
وعشيرتهم عن استعادة دولتهم السابقة، بعد أن تحصنوا في عاصمتهم الرياض. كما لم يكن 

ام الدولة العثمانية، او الحد من مجال نفوذه في وسط متوقعا أن يتركهم ابن رشيد يسيئون له أم
وفرتها له  وشمال جزيرة العرب، وهو الذي كان يمتلك قدر هائل من النفوذ وإيرادات عالية

عوامل تعاونه مع ولاة الدولة العثمانية في المدينة والبصرة. وكثر التساؤل حول النتائج المتوقعة 
مالات الخسارة أو الربح جراء التناحر الذي لا شك أنه من ذلك الصراع الوشيك، وما هي احت

 سيؤدي إلى سفك كثير من الدماء وإتلاف الممتلكات.

حين يغادر الفتى عبد الله بن خثلان مجلس أقرانه، ويجالس والده وأعمامه وأخواله     
خاء الحالي فكاراً أكثر نضجاً. فقد كان الحديث يدور حول أن الرأوأصدقائهم في الديوانية، يجد 

في بلدة الحريق، مرده إلى ما تتمتع به من موارد محلية جيدة وبعد عن التوترات المجاورة، 
مما جعلها ملجأ آمن لكثير من الأسر والحمائل من داخل جزيرة العرب وخارجها، ممن 
اضطرتهم الظروف إلى مغادرة ديارهم والخروج منها بحثاً عن ملاذ أفضل. لقد وصل 
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إلى بلاد العرب قبل نحو أربعمائة سنة في ظروف عصيبة، إذ كان غرب اوروبا العثمانيون 
)ايبريا وفرنسا( تشن هجوما ضد العروبة والإسلام، بعد أن اخرجتهم من الاندلس وتطمح 
للقضاء على جزيرتهم العربية. فجرى قصف جده بالمدفعية واحتلال أجزاء من عمان واليمن، 

)العثمانيون( من القسطنطينية لحماية بلاد العرب، حينما كانت ليأتي عساكر الروم المسلمين 
سورة الروم. ولكن تغير الحال بعد من رايتهم تحمل الآية }وكان حقا علينا نصر المؤمنين{ 

قرنين من الزمان، حيث ابتعدت الحكومات المتتابعة في اسطنبول، عن أصول الشريعة 
وتلا ذلك تغير فكرها وتعاملها  .للباس الأوروبيالإسلامية وأخذت تغير لباسها ليتماشى مع ا

مع الشعوب الإسلامية، وأخذت في اضطهادهم وتهجير الكثير من أوطانهم. حيث قام بعض 
عساكر الترك، من الأرناؤوط والبشناق وغيرهم بمخالفة المبادئ الإسلامية، وحث الشباب 

ة بالانتقاص، وكل من أظهر وتشجيع الفساق أن يتعرضوا لمقاصد الشريع .على التشبه بهم
من العقوبة، وقد يصل الأمر إلى  ىكان يتعرض للنفي خارج وطنه كحد أدن ،مخالفتهم في ذلك
 السجن أو القتل.

وفي تلك الحقبة )مطلع القرن العشرين( بدأ الخليفة في اسطنبول بفقدان معظم سلطاته   
ريدون فرض ثقافة التتريك بدلا وأصبح القرار في يد أعضاء حزب الاتحاد والترقي، الذين ي

من الأصول الشرعية، ولم يلاحظ أولئك أنه كلما زاد بعدهم عن الإسلام زادت هزائمهم. وكلما 
ازدادت الهزائم على العثمانيين في أوروبا، زادت أساليبهم شراسة مع أهل جزيرة العرب 

اك، لكان أقل سوء وأهون والهلال الخصيب شمالها. ولو أن الأمر اقتصر على العثمانيين الأتر
 .شراً، ولكن ملامح أخرى تظهر في الأفق تبين اتجاه قوي لغير المسلمين لدخول جزيرة العرب

هم قناصل قياصرة روسيا في الخليج يحاربون الدولة العثمانية، لإضعاف جبهتها الجنوبية،  ها
كيا في ارمينيا وتسهيل شن الهجمات من الشمال لاكتساب مزيد من الأراضي الموالية لتر

واذربيجان، بعد أن ألحقوا هزائم شديدة بالدولة العثمانية في البلقان والصرب وشرق اوروبا. 
لقد كان قياصرة روسيا يطمحون للاستيلاء على تلك المناطق الشاسعة، في غرب آسيا وشرق 

لبريطاني اوروبا، بعد أن يقضوا على الامبراطورية العثمانية. إضافة إلى ذلك كان الثعلب ا
طامعا في الولايات العثمانية العربية، حيث النفط والموارد المعدنية والزراعية والحيوانية 
الوفيرة. إلا أن بريطانيا كانت على العكس من الروس، ترى عدم التسرع بالدخول في حرب 

من الشيخوخة، واثخنته  ضد الأتراك، الذين أصبحوا مثل الفيل العجوز الذي أضحى حرضا
ح الحروب المستمرة وحركات التمرد من الشعوب الرافضة للطغيان. لاحظت بريطانيا جرا

تطور الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر)الميلادي( وهي تتجاوز الأناضول لتدخل شرق 
اوروبا )صربيا( ثم في القرن التالي تحتل القسطنطينية عاصمة الامبراطورية الرومانية 

القرن الذي يليه تحتل بلاد العرب. وتحاصر عاصمة النمسا )فينا(  الشرقية )بيزنطة( وفي
لتصل عساكرها إلى بولندا )بروسيا(، لم تكن بريطانيا ترى ضرراً في التريث، عشرين أو 
ثلاثين سنه حتى يسقط الحكم العثماني وتتولى قسمة تركته، ما دامت اوروبا قد صبرت عدة 

لدعم من يحارب الأتراك، بل قامت في بعض الأوقات  قرون في السابق. ولم تتعجل بريطانيا
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بمحاربة من يناؤون العثمانيين، مثل نابليون أو الجيوش المصرية، التي أجلت الأتراك عن 
 الشام وقاتلتهم في المعارك البحرية.

 

نعود لـ الفتى عبد الله الذي لفت نظره أقوال كبار أهل البلدة بشأن ما جرى في الثلث الأخير 
 لقرن التاسع عشر وبخاصة ثلاثة أمور:من ا

o  ،أولها فتح مجرى قناة السويس حيث أصبح البحر الأحمر طريقا مفتوحا بين الشرق والغرب
مما جعل سواحل جزيرة العرب  ،بعد أن كان مغلق لا مدخل له إلا من الجنوب )باب المندب(

 الغربية مطمعاً للسفن الحربية المارة فيه.

o  الأمر الثاني كان نشوء دولة عملاقة جديدة هي المانيا، بقيادة بسمارك تحت لواء القيصر
ويلهلم، وكانت دولة صناعية تبحث عن مستعمرات تجلب منها خامات لمعاملها. وهي ليست 
أقل من دول صغيره مثل بلجيكا وهولندا التي تحتل مناطق أكبر بكثير منها، وتستعبد سكانها 

ا الطبيعية، لقد كانت عين قيصر المانيا على الولايات العثمانية لتكون وتنهب موارده
 مستعمرات له.

o  الأمر الثالث هو تأسيس دولة إيطاليا )الفتاة( حيث كانت عين غاريبالدي، على ليبيا واليمن
والحبشة لتكون مستعمرات لتلك الدولة الفتية، الناشئة حديثا والمتعطشة إلى موارد من 

خيصة لمصانعها. عندما توفيت الملكة فكتوريا في مطلع القرن العشرين، تنفس الخامات الر
الصعداء كبار ساسة بريطانيا، وبخاصة اليهود مثل دزرائيلي، لأن فكتوريا كانت تعطف على 
قريبها قيصر المانيا، وتمنع من اتخاذ اجراءات عقابية ضد طموحاته الاستعمارية. ورغم ذلك 

من أولئك الطامعين في  ،كانت تتعرض لاحتمال مخاطر شديدة ،نهمفإن ديار العرب وأوطا
 خيرات بلادهم.

 

 :استعداد الحرية ل د اع عن الرياض  

بعد انقضاء الشهر الثاني من العام الجديد، لم يبق أحد للقدوم من موسم الحج، وزاد التوتر    
وما هي إلا أيام  .خفارة الحجموسم إلى اكتمال ابن رشيد )أبو متعب الجنازة( بعد أن اطمأن 

ثم أخبروه أنهم ناصر وفراج  ،حظ العم زيد وجود غرباء، أدوا معهم صلاة الظهرحتى لا
وبعد التحية دعاهم للاستراحة  .وقد جاءوا وتعرفوا عليه من المؤذن .السهلي من أهل حائر سبيع

لمقابلة أبناء  ،دوم إلى الحائرمقابلة أمير وأعيان البلدة للقوقالوا له أن غرضهم وتناول الطعام، 
لقد أحس العم زيد أن المسألة رسمية، وبخاصة أن لا  .الإمام عبد الرحمن بن فيصل آل سعود

أحد منهم من قبيلة سبيع، ولكن السهول في الحائر هم من حلفاء وجماعة سبيع وعلى علاقة 
بالأمير محماس، وعدم  أوصاهم بالتوجه بعد العصر إلى دار الإمارة، والالتقاء، طيبة معهم

أنه سيرسل أكبر إخوته في مهمة لدى الأمير، وكأنه يلتقي بهم صدفة  موضحاذكر زيارتهم له 
 ويدعوهم للمبيت عنده.
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قبل ، وحيث التقوا مع محماس ومن لديه ،ذهب السهول مع أحد العمال إلى دار الإمارة    
مكتظا وفي نقاش مع مندوبي آل  المغرب بقليل وصل حمد بن عبد الله، فوجد مجلس الأمير

وكان المتخاذلون قد سارعوا بتشمم أخبار أي قادم للبلدة، وعندما علموا بوجودهم في  .سعود
سارعوا إلى هناك لكي يثبطوا عزائم الرجال، ويقدموا الانتقادات والنصائح  ،دار الإمارة

دلونهم بالحسنى، ويرون الجوفاء الداعية إلى إيقاف أي عمل إصلاحي. كان عقلاء البلدة يجا
أهمية دعم أي جهد لمقاومة التواجد التركي في البلاد ودحر أعوانه، أما العم حمد بن عبد الله 

وْفُ ) :فقد كان كعادته حاد الطباع، وقال لهم: ما أراكم إلا تشبهون من قال الله فيهم اء  الْخ  ف إ ذ ا ج 
أ يْت هُمْ ي نْظُرُون  إ ل يْك  ت دُورُ أ عْ  ل قوُكُمْ ر  وْفُ س  وْت  ۖ ف إ ذ ا ذ ه ب  الْخ  ن  الْم  ل يْه  م  ينُهُُمْ ك الَّذ ي يغُْش ىٰ ع 

( الأحزاب  يْر  ل ى الْخ  ةً ع  حَّ د اد  أ ش  ن ة  ح  وصاح فيهم موبخا: "إذا لا ترغبون في الدفاع  .19ب أ لْس 
أن يدعو إلى اجتماع مساء الغد  قرر الأمير محماس .ضد الغرباء، فلا تمنعوا المجاهدين"

يحضره وجهاء البلدة كلهم، ويتم فيه اتخاذ قرار نحو التوجه للحائر لمقابلة الأمراء السعوديين، 
المرسلين السهول بين البقاء حتى الغد أو العودة، فاختاروا الرحيل قائلين: أن أهل الحريق  روخيّ 

 .يعرفون الطريق إلى الحائر إذا رغبوا

حضر الكثيرون إلى مجلس الإمارة من بعد العصر وحتى الغسق، ودار حوار  في الغد  
مستفيض حول الذهاب إلى الحائر لمقابلة أبناء الإمام عبد الرحمن، وكان اتجاه الغالبية أن 
القليل قد تغير منذ قدوم الصنيتان ودعوته للحضور للرياض، التي لا تبعد عنها الحائر سوى 

محماس  همئب، فما الذي يستدعي الهرولة إلى هناك؟ لكن البقية ومنساعات قليلة على الركا
بينهم العم زيد ووجهاء الأسر  منرأت أهمية ذهاب البعض إلى هناك، ولكن ليس من القياديين و

كتفى بمندوبين عن الأسر الرئيسية، وإنما يُ  .الأكابروبعض الكبيرة في الحريق، وكذلك الأمير 
لمبايعة أو الالتزام بالقتال مع الأمراء الشباب إلا بعد الرجوع إلى أهل مع التنبيه عليهم بعدم ا

الحل والعقد في البلدة، والمطلوب منهم تلمس الوضع ومعرفة تفاصيل أكثر عن الأمراء 
 .وأحوالهم مع تجنب أي التزام مادي أو حربي

أن أوصل آخر  وردت الأنباء أن عبد العزيز بن متعب الرشيد قد غادر جنوب العراق، بعد  
رس إلى عبدان، وقد كان افل العائدين من الحج إلى البصرة، كما أوصل مندوبوه الحجاج الفُ وق

، الذين يثيرون الاضطراب في الحج ولا يلتزمون وافضيتقاضى رسوما عالية على الر
ين، تعجُمبالمشاعر المتبعة لدى بقية المسلمين. كان من المتوقع أن يصل إلى الرياض خلال 

لكنه تمهل في سيره حينما وصل على مسافة أربعة أيام شمال الرياض، وقرر الإقامة لأسباب و
وكذلك رغبته في فرض حصار على الجهتين  ،منها شدة الحرارة في برج الجوزاء ،عدة

 .لمنع الإمدادات والمؤن من الوصول إليها من الكويت والإحساء ،الشمالية والشرقية للرياض
بعض قواته غربا لمحاربة بعض القرى والبلدات غير المتعاونة معه، وأقام كما اضطر لإرسال 

أثناء تلك الفترة غادر عبد العزيز الحائر واختلفت الأنباء حول مكان  .في معسكره عدة أسابيع
حساء. جرى اختيار وفد من تواجده، فمن قائل إنه في الرياض، أو ذهب إلى قطر، أو إلى الإ

رئيسية في الحريق من غير الشيوخ، وكان الجد عبد الرحمن آنذاك في بعض رجال العائلات ال
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الثلاثينات من عمره، وأخذ يعد نفسه مع بعض العمال للتوجه إلى الحائر عند عودة عبد العزيز 
 .إليها

توجه الركب شمالا في موسم الرطب والعنب، حيث يطيب الجلوس في بساتين الحريق        
ولكن الأمل في نجدة الوطن كان  .دية بعيدا عن شدة حرارة برج الأسدالعامرة، في الظلال الن

 د.بأن تثمر المنازلة القادمة عن دحر الوجود الأجنبي في البلا ،يحدو الكثيرين من أعضائه
وفي ظل ظروف سياسية أفضل حينما يعود  ،ويمكن الاستمتاع بموسم الفواكه في أعوام قادمة

لقد كان في الركب أيضا مجموعة من المتخاذلين الذي لا هم الحكم إلى أسس الشرع الحنيف. 
لهم سوى عرقلة أي جهود إصلاحية، والاستهزاء بالآخرين، وتقديم انتقادات ونصائح في غير 

لقد حاول الجد التلميح لبعض منهم حول خطورة استمرار الحكم الأجنبي وأعوانه  .محلها
كن لا حياة لمن تنادي. بعد مسيرة يومين وليلة وضرره على أهل البلاد في دينهم ودنياهم، ول

وصلوا إلى الحائر، وتوجهوا جميعا إلى دار السهول، الذين أكرموا وفادتهم ورتبوا لهم لقاء في 
حاول عبد الله بن خثلان حضور ذلك الاجتماع، ولكن الرد كان حازما  .اليوم التالي مع الشيوخ

ورأيه دقيقا رغم أن عمره دون الخامسة عشرة،  بمنع الصبية والخدم، لقد كان جسمه كبيرا
وعلم من والده بعد عودته، أن الجميع قد أخذتهم شخصية عبد  .ولكن لم يتسن حضوره اللقاء

بعكس أبناء عمه )سعود( الذين كانوا  .والده سابقا العزيز، الذي رأوه لأول مرة ولم يعرفوه أو
يزورون الحريق بين آونة وأخرى، كما كان إخوة عبد العزيز )محمد وسعد( ذوي دور واضح 
في جذب انتباه أهل الحريق، بل حتى المشككين وأولئك غير المحبين لبذل الجهد والتضحية 

بسبب التعليمات  .ل والتفكيرللمصلحة العامة، كانوا معجبين بأسلوب الأمراء في الحديث والتعام
المسبقة حول عدم تقديم أي التزام، فقد كان النقاش لا يتجاوز ما سبق بحثه مع الصنيتان قبل 
أشهر أو مع المبعوثين السهول، وتقرر عقد لقاء آخر صباح اليوم التالي، في مساء ذلك اليوم 

مقر الإقامة، ودعا الجد عبد  وبعد العودة من اللقاء الأول، جاء شخص من المجفل السبعان إلى
الرحمن وبعض أعضاء الوفد وبخاصة من الخثالين، لتناول القهوة في منزله بعد صلاة 
المغرب، وحيث أن الدعوة شخصية فقد توجه الجد ومعه ابنه عبد الله والخادم بريه إلى مسكن 

ر سلبية المجفل، وجلسوا للحديث حول ما دار ظهر ذلك اليوم من نقاش احتوى على أمو
وإيجابية، أثناء ذلك فوجئ الحضور بدخول عبد العزيز وشقيقه سعد، حيث رحب بهم الجميع 

 .وجلسوا ينصتون لما لديهم

أما عبد الله بن خثلان فقد روى أنه لبعض الوقت كان غير قادر على الاستماع، وإنما   
يزيد بمقدار ذراع يحدق بشدة في عبد العزيز، الذي كان أطول من جميع الحضور، حين كان 

كانت عيناه تشعان بثقة في النفس، وتبدو عليه ملامح الرئاسة والزعامة،  .عن الشخص المتوسط
ويتدلى منه خنجر مطرز )جْنبيه( لقد  ،لباسه خفيف وعليه حزام فيه أمشاط من طلقات نارية

ذلك من  ، ويبدوا أنبخلافهح البشرة، رغم أن أجزاء من ساقه ظهرت وكان عبد العزيز ملو
أما شقيقه سعد فكان أقصر منه قليلا،  .أثر الشمس والغبار والمعاناة خلال الأشهر الماضية

لم يكن  .وبشرته طرية وشعره مصفف على شكل ضفائر تلمع من دهن الطيب المضمخة به
ويحرك خاتما فضيا في أحد  ،سعد يتحدث كثيرا، لكنه يقلب نظره باستمرار في الحضور
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لامع كبير. إلا أن درة المجلس وجوهرته كان عبد العزيز، ولقد هال أبي ما أصابعه فيه فص 
لاحظه أن أحد أصابع يمناه كانت بحجم يقارب ذراع العامل بريه، كما كان أنفه ذا عقفة غير 

وتحدث مع الجد عبد  .ه فهو مختصر ولكنه في الصميمكلاممعتادة، ولحيته متوسطة، أما 
ي ظل عودة والده الإمام وإخوته إلى الرياض، وكانوا لم يعلموا الرحمن حول الوضع الحالي ف
كان ضمن الحضور الأمير عبد الله بن صنيتان، وذكر للجد ما  .عن ذلك إلا في صباح اليوم

سبق أن قاله الجد حول استعداده لمبايعة حتى طفل من آل سعود، وذكره بقول الأمير محماس 
 .ام من الكويتإنهم مستعدون للمبايعة إذا عاد الإم

بنه، استفسر الجد عن موقف أهل الرياض، وهل كانت المبايعة للإمام عبد الرحمن أو لإ    
تدخل  وهل ورد في البيعة ذكر لاحتمال عودة أبناء وأحفاد الإمام سعود المبايع لبعضهم سابقا؟

يز قائد للجهاد عبد العزيز وذكر بحزم أن البيعة هي لوالده ليكون إماما للدعوة، وأن عبد العز
فهي من شؤونهم  ،وأما بالنسبة للأمور الداخلية بين العشيرة السعودية .تحت توجيه والده

بعد أن ينتهي حبس ذرية عمه الإمام سعود بن فيصل في  ،الخاصة، وسيتدبرون أمرهم بينهم
لتوجه حائل عند ابن رشيد. ذكر الجد لعبد العزيز أن عددا كبيرا من أهالي الحريق مستعدون ل

ولكن يخشى من وجود بعض  .بسلاحهم وتجهيزاتهم للدفاع عن الرياض في كل الأحوال ،فوراً 
الموالين لابن رشيد داخل أسوار الرياض، وقد يشكلون خطرا داخليا، ورد عليه أحد الأمراء 
أنه ستوضع خطط دقيقة لتقليل احتمالات الفشل ورفع احتمال الفوز على أعوان الأتراك بتوفيق 

 .الله

عندما انفض الاجتماع توجه عبد العزيز للجد بسؤال عن ابنه المرافق فأجابه أنه أكبر     
أبنائه، وتبسط معه الأمير وكان معه الصنيتان، وكانت تلك فرصة لكي ينفرد عبد العزيز مع 

ش في الجد بعيدا عن بقية القوم. وقد ذكر الصنيتان أثناء ذلك الموق ف الإيجابي للجد أثناء النقا
وبحاجة إلى تكاتف جهود جميع الخيرين في  ،الحريق، وأجاب عبد العزيز بأن الوضع دقيق

والعازمة على الكفاح  ،العارض، وأن المعول عليهم بعد الله مثل أسرتكم وبقية الأسر المجاهدة
وناولها للجد عبد  ،في الختام أخرج عبد العزيز صرة .لتخليص العارض من الوجود الأجنبي

من قائلا: هذه )عانية للقومة( أي: معاونة في مصاريف القيام للجهاد، حيث إن الفشك الرح
)الطلقات( أصبحت غالية والتجهيزات شحيحة. ولكن الجد رد ذلك بكل لطف قائلا يا عبد 
العزيز، الخثالين سوف يقومون للجهاد معك )قومة لله( لا يريدون شيئا من عرض الدنيا، وكل 

أشار ابن صنيتان بما لاحظه سابقا ف .ود الأمن والرخاء والحكم بالكتاب والسنةما يتمنونه أن يع
من إخلاص أسرة آل خثلان، ومد يده لاستلام الصرة لدفع الحرج عن الطرفين، وقد توادع 

أثناء الخروج لاحظ الوالد فرسا عمانية أصيلة،  .الجميع على أمل اللقاء يوم غد مع بقية الوفد
القصب وموشى بالحُلي، أما اللجام فقد كانت به قطع فضية وذهبية، عليها سرج مطرز ب

 .واستفسر عنه فعلم أنه خاص بشقيق عبد العزيز
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 : طنة عبد العزيز الحربية  

في صباح اليوم التالي توجه الوفد إلى مجلس اللقاء قبل موعد حضور الأمراء، واكتظ   
بقية المرافقين والعمال في مجلس مجاور، إلا المكان بالحضور، وبقي عبد الله بن خثلان مع 

أنه يتطلع بشغف إلى حضور آل سعود، كي يملأ عينه من مشاهدة طلعة عبد العزيز البهية 
أن الاجتماع أكمل ما بدأه في الأمس في  احقوفرس سعد وسروجها المنمقة. أخبرهم والده لا

أعد خطة لتشتيت قوى ابن رشيد، مدى الاستعدادات حول الدفاع عن الرياض، وأن عبد العزيز 
وفي الوقت  .بأن يتواجد في موقع خارج الرياض، بينما والده يقود الدفاع من داخل الأسوار

وأفراد من قبائل أخرى  ،الموجودة في عنيزة بالقصيم ،نفسه تقوم بعض القوات من سبيع
ي العارض، مع مركزه بمهاجمة خطوط إمداد الرشيد في سدير والمحمل، لتقليل التموين لقواته ف

كما سيرسل أخاه محمد وابن عمه عبد الله بن جلوي بن تركي بن عبد  .الأساسي في جبل حائل
 ،ن للإمدادات التي تأتي للرشيدائولعمل كم .ليكونوا احتياطا لأي طارئ ،الله إلى مكان حصين

مما علمه أبناء وجبالها الجنوبية الغربية،  ،وعبد العزيز يعرف جيدا تفاصيل أرضية الرياض
الذي سكن في تلك المنطقة مدة طويلة، أثناء سيطرة إبراهيم باشا  ،جده الأكبر تركي بن عبد الله

 .على الدرعية ثم هدمها زمن سقوط الدولة السعودية الأولى

أعجب الجميع بتلك الخطط الدقيقة التي تشير إلى توفر قدر هائل من الفطنة الحربية لدى    
 أن أحد المشاركين سارع للاستفسار عن طبيعة بيعة أهل الرياض المزدوجة عبد العزيز، إلا

للأمير ولوالده في أن واحد، وهل ذلك جائز شرعا، وما رأي الفقهاء بغض النظر عن رأي 
التجار والمزارعين والصرافين في الرياض. لقد أجابهم أحد أبطال فتح الرياض، أن مفتي 

اللطيف هو أول من أقر تلك البيعة بالإمامة والقيادة، وأن  الرياض الشيخ/ عبد الله بن عبد
علاقته مع عبد العزيز أضحت على خير ما يرام، ويجري الإعداد بعد انتهاء الموقعة مع ابن 

كما أن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق قد بايع على ذلك،  .رشيد لزفافه على إحدى بنات الشيخ
شيخ سعد، فأثنى عليه كثيرا. قام عبد الرحمن متوجها وأشاروا للجد عبد الرحمن للتعريف بال

إلى عبد العزيز وأعلن أنه يبايعه على كتاب الله وسنة نبيه، وعلى أي شرط أدرجه الشيخ سعد 
 .بن عتيق، وكذلك من يرغب من أسرة آل خثلان أو بقية أهل الحريق وسكانه

بينما قام الخثالين وبعض  اندهش الكثيرون من ذلك التسرع، وبدأ البعض في التململ،   
الوفد الحريقي بالمبايعة على الشرط نفسه، وقطع عبد الرحمن الطريق على القلة المتخاذلة بأن 

لإتاحة المجال لوفود  .لا تلقي نقدها ونصائحها الفارغة، بأن أعلن أنه سيودع عبد العزيز الآن
ووالده إذا أمكن بزيارة بلدة بقية المدن والقبائل، وطلب من الأمير أن يتفضل هو وإخوانه 

الحريق، ليتاح لكافة أهلها القيام بالواجب تجاهه لمساندة جهوده المباركة بفرض الحكم الشرعي 
في البلاد. كما أشار له أن مما بلغهم عن طيب شمائله أقل بكثير مما واجهوه منه، كما قال له: 

يجعل لك من اسمك العزة التامة إضافة )يا أبا تركي اللي لقبوك كحيلان صدقوا( وأسأل الله أن 
 .إلى الظفر
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شد عبد العزيز على أيدي الجميع مودعا، بما فيهم الفتى عبد الله الذي أدهشته قوة وضخامة    
راحة يده، وقال للجد: ماذا لقبوك أهل الحريق؟ وعندما أفاده أن لقبه أبو الرؤوس. أجابه: أنت 

ا أمر لا ننساه، ولكم علينا الحكم بالكتاب والسنة والعمل لدينا الصمصام وراعي القومة لله، وهذ
 .على ما يرضيكم

غادر الركب الحائر متوجهين جنوبا صوب الحريق، ولاحظ الجد أن بعض محبي إثارة   
الفتنة والإشكالات يهرولون، بل إنهم قد أخذوا يسابقون بقية الأفراد، كل منهم يؤمل الإسراع 

ومن بينهم أخوه الأكبر  .حمن ورفاقه، بالمبايعة خلافا لرأي الجماعةبإبلاغ ما قام به عبد الر
زيد والأمير محماس، ولم يبال أحد من عقلاء القوم بتفاهات هؤلاء، وادعائهم بالرغبة في 

وطلب من بقية القافلة التأني، وإتاحة كامل  العوجاء.الإصلاح، ولم يهتم بانتقاداتهم ونصائحهم 
مجالس الحريق، والجميع يعرفون من فيه خير لنفسه وبركة على  الفرصة لهم للثرثرة في

غيره. وصل الجد ورفاقه إلى الحريق في مساء اليوم الثاني، وآثر ألا يذهب للقاء إخوته ليلا، 
وأن يتريث إلى الصباح، حتى يشرح لهم تفاصيل ما جرى. عند ذاك وجد خاطرهم مشوشا من 

متعجلين، ولكنه أوضح لهم ما جرى أثناء اللقاء، ووصف الأحاديث الخرقاء التي وصلتهم من ال
سمات شخصية ذلك الأمير، وذكائه وإخلاصه، وأن واجب القيام لمساندة جهود الخير هي التي 

لم يستحسن العم زيد الأسلوب  دفعته للمبايعة على شرط الفقهاء، ومن بينهم الشيخ سعد بن عتيق.
كنه كعادته يحنوا على إخوته الصغار ويعاملهم المتسرع، ومخالفة توجيهات الجماعة، ول

كأبنائه، حيث وجههم لحضور لقاء في دار الإمارة ذلك المساء، ونصح الجميع بالبعد عن كثرة 
 .الحديث، والالتزام بالاختصار التام

 

 :كأنك تعطي  ال ي أن  سا     

العدة لإيضاح موقفه،  دخل جدي عبد الرحمن دار الإمارة متأهبا للانتقاد والتوجيه، ويعد   
مة وصوله، كما سأله عن ذلك لافوجد الأمير محماس هاشا باشا مرحبا حامدا الله على س

والذي جاءه أثناء القيلولة في يوم قائظ، ليخبره أنهم قد خالفوا  الرسول )الذي في رأسه فتق(
ما )اللقافة تأبى أن تترك أفاده الجد أنه لم يرسل أحدا، وإن .رأيه وبايعوا الأمير الفتى عبد العزيز

أهلها( والتطفل سمة البعض من البسطاء. كانت مزحة من الجد حينما رأى أن الأمير يتعامل 
مع الأمر بمزاح، وبخاصة أن الوقت مبكر، والمجلس ليس فيه الكثير من المراجعين، وقال إنه 

تتم مبايعته، على أن عندما علم أن الإمام عبد الرحمن عاد من الكويت، فهذا هو الاتفاق أن 
يرتب وضعه بالحسنى مع ذرية أخوه سعود، كما أن المبايعة على شروط الشيخ سعد بن عتيق 
تترك المجال واسعا لتدبير نفسه إذا استجدت أوضاع مختلفة، والبيعة عن كل شخص بنفسه لا 

 .عن أحد آخر

له: )لله درك( إنك  استبشر الشيخ عبد الرحمن بن خثلان بوجهة نظر الأمير محماس وقال  
والله كما قالت العرب: )كأنك تعطيه الذي أنت سائله( لقد جئتك أود الاعتذار، فوجدت لديك 
التفهم وحسن الطباع ما جعلك تستحق هذا المقام وأكثر، وليس مثل بعض أهل البلدة، الذي 
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اللي أنت  يظنونً أنفسهم كبارا وإذا أعطيت أحدهم شيئا من عندك تراه مكفهرا )كنك سائله
معطيه( فلا بارك الله في أولئك ولا في نصائحهم ولا انتقاداتهم ولا توجيهاتهم ولا ما يرونه 

 .حسنا

بعد ذلك طلب الأمير محماس أن يصف له عبد العزيز بالتفصيل، فذكر له: إنه أفضل   
غيره، وأنه ليس فتى صغيرا كما قالوا، بل  بكثير مما وردنا عنه سواء من الأمير الصنيتان أو

لا يقل عن عمر الجد إلا قليلا وكان حينذاك في الثلاثينات، وربما أن عبد العزيز في نهاية 
آثار الصحراء بادية عليه وتؤثر على مظهره وتصرفاته. وتساءل الأمير  وأنالعشرينات، 

 ،ن لدى ذلك الأمير جاذبية هائلةمحماس عن أهم ما لفت نظره في عبد العزيز، وأفاده الجد أ
 !وسيطرة على المجلس الذي يكون فيه، وأبرز ما لديه هي: )العيون والسنون(

اندهش السامعون، فأسرع للإيضاح أن عيني الأمير مليحتين، فيهما علامات الرؤية الثاقبة    
الآفاق،  لعمق الأمور وليس رؤية سطحية ساذجة، كما أنهما يتيحان نظرة بعيدة لما وراء

 ،والاستعداد لما هو محتمل وإن كان بعيدا. أما أسنانه فتظهر أثناء الابتسامة الودودة الجادة
وقد كانت تلك الصفات هي ما دفعتني  .ويظهر فيها الحزم والقدرة على حسم الأمور بشجاعة

الخير تحت وقيادتها لما فيه  ،للاعتقاد القوي أنه رجل دولة، يستطيع السيطرة على شؤون البلاد
توجيه والده، صاحب المبايعة الأصلية. أيده في رأيه بعض الحضور ممن شاركوا في لقاء 
الحائر، وقبل أن تبدأ ثرثرة وإسقاطات الهامشيين، غادر الشيخ عبد الرحمن المجلس، وودعه 

ة قائلا: أن الأمور حاليا غير واضحة، ونرجو أن تسفر الأيام والأسابيع القادم الأمير محماس
 .عن أحداث وأنباء إيجابية

أن يسأل والده الشاب عبد الرحمن  ،في طريق العودة للمنزل لم يتمالك والدي الفتى عبد الله  
الذي يرد اسمه كثيرا في مسألة البيعة وهو سعد بن عتيق،  ،)جدي( عن تفاصيل ذلك الشخص

عد واسمه علي، كان يعمل أفاده والده أن جد الشيخ س .وما إذا كان من أهل الحريق أو سكانها
قة بأسرتنا، وقد رزقه الله بابن ذكي ونشيط، لافي الأفلاج مع أحد كبار المزارعين الذين لهم ع

ودرس علوم الفقه وتعلم على أيدي بعض مشايخ الأفلاج، حتى تفوق على مدرسيه، وجذب 
بن تركي بعد عودته انتباه الكثيرين بقدراته الشخصية والفكرية، لذا فقد اختاره الإمام فيصل 

ثم عندما تأكد من قدرته  .من منفاه في مصر وبدء فترة حكمه الثانية ليكون مستشارا لديه
وصلاحه، عينه قاضيا في منطقة الحوطة والمجاورين لها، واستمر هناك مع أسرته ورزق 

ادي بأطفال كان من بينهم سعد هذا. وكان القاضي لديه إبل ومواشي يرعاها العمال في طول و
بورا  رع حتى الحريق، وحينما شعر بحاجة لوجود مقر للرعاة والأنعام، فقد استأجر أرضا  الفُ 

قة لامن العم زيد، تقع على وادي الحريق، وذلك لبعد المسافة أكثر من ثلاثين كم، ونشأت ع
دراسة وعندما لاحظ العم نبوغ ابن القاضي، أشار على والده بعدم الاكتفاء بال .طيبة بين الرجلين

الهجري(  عشرك الحين )نهاية القرن الثالث في ذل .المحلية، واقترح عليه ابتعاثه إلى الخارج
عربية مختلطة حدرون من أصول نكانت بلاد السند مكانا لتواجد علماء القرآن والسنة، ممن ي

 .أنسابهممع 
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الشرعية في توجه الشيخ سعد وهو شاب إلى هناك، وأمضى سنين وهو يدرس العلوم    
بوبال ولاهور ومدن هندية أخرى )قبل تأسيس باكستان الغربية(، وتمكن من تحصيل قدر جيد 

مثل الباطنية والصادة والنواصب وغيرها،  ،مع البعد عن المذاهب المنحرفة هناك .من العلوم
ثم عاد إلى والده في الحوطة والأفلاج مطلع القرن الرابع عشر الهجري يمارس التدريس 

وشاع صيته لما لديه من علوم وأفكار لفهم أساليب التكفيريين، وطرق الأمر  .لشرعيا
بالمعروف والنهي عن المنكر، كما كان ينكر الأعمال غير الصالحة، غير آبه بمكانة من قام 
بها، ولكنه يستخدم أسلوب المجاملة قدر الإمكان. وقد كانت له وقفات في عهد الإمام عبد الله 

سعود عندما سجنوه، وأنكر الأحداث المسيئة للبلاد الإمام ثناء نزاعه مع أبناء أخيه بن فيصل وأ
التي حصلت في ذلك الوقت. ثم عندما قتل السبهان أبناء الإمام سعود وتولي الإمام عبد الرحمن 
إمارة الرياض، كانت له أيضا آراء قوية وفتاوى حول إشكالات الوجود الأجنبي في وسط 

بية، والمفاسد التي يقوم بها الأتراك وأعوانهم. إضافة إلى ذلك فقد وقف ضد الجزيرة العر
بعض المنكرات التي حدثت أثناء تولي محمد الرشيد الحكم في المنطقة، وكان هناك صدى 
كبير في الرياض وما حولها للفتاوى والتوجيهات الصادرة عنه، حيث لم يكن يخشى في الحق 

والتقدير ليس من طلبة العلم والعامة فقط، بل من كبار علماء نجد، لومة لائم، ويلقى الاحترام 
 .وبقي متنقلا بين الرياض والأفلاج والحوطة حتى حينه

أعجب الفتى عبد الله بما ذكره والده عن ذلك الشيخ العلامة، الذي لم يشغل الناس بحسبه   
يقوم بها محتسبا الأجر من  ونسبه وإنما أفادهم بتوجيهاته الشرعية وأعماله الإصلاحية، التي

لم يعرف عنه يوما أنه قبل العطايا والهبات، أو سأل أحد أصحاب النفوذ المعاونة  .الله وحده
لذلك كان مهابا من الجميع رغم ما فيه من فظاظة وحدّة  .في شراء منزل أو مركبة أو زواج

في قول الحق، فإن من امتلأ جيبه بالعطايا ذهب قدره عند الجميع. وبعد ذلك بنحو خمسين سنة 
شاهدت في مجلس والدي رجالا من منطقتنا وكان بصحبتهم أحد بني إخوة الشيخ سعد، فرحب 

 وبخاصة ما جرى من مناقشة ،مد بن عتيقبه الجميع وذكروا القصص عن الشيخ سعد بن ح
مع بعض الفقهاء بعد دفن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، وما  في مسجد الثميري بعد العصر،

أمر به السلطان عبد العزيز أن يتولى الشيخ سعد الإفتاء في البلاد، وعلى الجميع وبخاصة 
ي غنى عن )أشوافهم ورأيهم(. وعليهم ( أن يراجعوه فيما يستشكل عليهم، وأنه في!سر العراق) ك  

فقط التوجه نحو ما قاله الله من آيات صريحة في كتابه، وما قاله نبيه من أحاديث صحيحة، 
الفارغة. وكان الشيخ سعد قد استمر مفتيا للبلاد ما يناهز عشر الإستنفاعية وترك الاجتهادات 

لماء المسلمين الذين لا يتعلمون سنوات بعد ذلك إلى حين وفاته رحمه الله، وجعله قدوة لع
 .وإنما يحتسبون ذلك عند الله وحده ،الشريعة لاكتساب الدراهم والدنانير

 

 :بعثة سعد  

وتلقى المساندة من بعض رجال  ،أعماله في الحائر )الملك لاحقاً( بعد أن أنهى عبد العزيز   
قفل عائدا للرياض، وكان ابن المنطقة سواء في الخرج أو الحريق والحوطة والأفلاج والسليل، 
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كم، يحاول محاصرة عاصمة آل سعود  100رشيد متوترا في معسكره شمال الرياض بنحو 
من الشمال والشرق، وكان يحسب الأمور بدقة، فهو يخشى محاولة دخول الرياض المحصنة 
 فينقض عليه مبارك الصباح من الخلف، ولم يكن ابن رشيد ضيق الأفق بل ينظر للأمور من
جميع زواياها. إلا أنه في موسم الحج عاد بعض أهل جنوب آسيا حاملين معهم وباء الحمى 
الصفراء، فأصاب المرض بعض قوات الرشيد، مما اضطره للعودة شمالا إلى منطقة أمنة، فقد 
 ،كان يخشى الخيانة والتسمم في أرض معادية، كما كان يرتاب في احتمال هجوم من الكويت

روسيا وبريطانيا ضد حليف الدولة العثمانية، الذي كانت تفتخر به وبشجاعته  بدعم من قياصرة
فلم يبق لها من حليف فعال في المنطقة سواه، حيث كان أشراف  .وقدراته الإدارية والحربية

مما أدى إلى ضعف نفوذهم،  ،مكة في قتال شديد مع بعضهم البعض بجوار الحرم المكي
واجدهم في المشاعر المقدسة، بل بلغ الأمر حد القتل والسلب والإساءة للحجاج حتى أثناء ت

. تلك السنوات منى بإحدىوفي مشعر  ،داخل الحرم)والجواري( والتعدي على الكرامة 
وتصادف ذلك مرة أثناء حج خديوي مصر، فأرسل قصيدة شوقي "ضجيج الحجيج" للخليفة 

الشمال، رغم حث قومه له للهجوم  بقي عبد العزيز بن متعب الرشيد، في مناطقفي استنبول. 
على الرياض واستعادتها من آل سعود، فأجابهم بقول ظاهره الاستهتار الذي لم يكن من طبعه، 
ولكنه في الحقيقة ينم عن معرفة الأولويات، فقد كان الأرنب الذي يختبئ في جحره يسهل على 

سعود جهز العدة لجر ابن رشيد عبد العزيز بن  ؟الصياد إمساكه، أما الذئب الطليق فهو الخطر
للمعركة في الوقت والمكان الملائم له، وأخذ يرسل الإشاعات، ويظهر بعض التحركات التي 

 .توحي للرشيد بأهمية بدء الهجوم

انكسرت حدة القيظ في الحريق في منتصف برج السنبلة، وأخذت ثمار التمور في النضج     
خرة، وتأهب الكثير لبدء موسم الصرام )حصاد وقل توفر الرطب، إلا من الأصناف المتأ

"أ ن  اغْدُوا " النخيل(، كما قال سبحانه: ين  م  ار  رْث كُمْ إ نْ كُنْتمُْ ص  ل ىٰ ح  وعند ذاك ، 22 القلم ع 
وردت أنباء بقدوم أحد أبناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل إلى الحريق، وهذه هي المرة الأولى 

ذلك الوقت أحد الأمراء من غير ذرية الإمام سعود بن فيصل. لقد التي يزور فيها الحريق في 
كان الوالد شديد الشوق للذهاب إلى مقر الحكم لمشاهدة الأمراء ومرافقيهم، وبخاصة عندما 
بلغه بعد أيام أن القادم هو الأمير سعد بن عبد الرحمن، لقد زاده الشوق بمعرفة شخصية الزائر، 

يد استعادة ما شاهده من مظاهر الثراء والترف في الحائر، وبخاصة فقد كان الفتى عبد الله ير
رفض السماح له بالذهاب، بل طلب ( ولكن والده الشاب عبد الرحمن )جدي .تجهيزات الخيل

 ،الذي دُعي له في دار الإمارة ،من أخيه الأكبر زيد إعفاءه هو أيضا من الذهاب إلى اللقاء
ة أسر الحريق. أما اللقاءات المدبرة، والولائم التي أقيمت بحضور جمع من أسرة آل خثلان وبقي

على شرف الأمير سعد، وجرت أثنائها نقاشات حادة لم يحضر والدي وجدي أياّ من تلك 
الاجتماعات، حيث اكتفى باللقاء والمبايعة في الحائر، ويمكن لذرية من حضروا ذلك اللقاء 

التقاه  ،الإجمال فقد قضى الأمير ليلتين وثلاثة أيام أما في .إفادة الملأ بما جرى فيها بالتفصيل
فيها جمهرة غفيرة من أهل الحريق، وكانت الغالبية مؤيدة للمشاركة في الدفاع ضد الهجوم 

وغادر الأمير سعد  .المتوقع من عبد العزيز بن رشيد، ويدعمون الإمام عبد الرحمن وأنجاله
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زيز في الحوطة، حيث بايعه كبار أهلها وأبدوا الحريق متوجها للقاء شقيقه الأكبر عبد الع
 .الاستعداد للقتال ضد أعوان الأتراك، وإعادة الحكم بالشريعة للبلاد

 

 الفصل الرابث

 

 : ة العثمانيةذتداعيا  سقوط الخ  

كانت خلاصة البحث مع كبار الأهل، أن ضعف الدولة العثمانية، وتنامي قوة الدول    
الأوربية يجعل ديار العرب عرضة لمزيد من التوترات، بل وقد يؤدي الأمر لإخراج البعض 
من ديارهم ومحاربة مبادئ دينهم الحنيف. لذلك كان لابد من إنشاء إدارة قوية في بلاد العرب 

فع عنهم غائلة العدوان، قد يستدعي الأمر تقديم تضحيات جمة من الدماء تضمن حقوقهم وتد
والأموال، ولكن استقلال القرار العربي هو الضمانة الوحيدة بعد رعاية الله، لكي يستمر الرخاء 
والأمن، والأهم من ذلك أن يستمر نمط العيش الرغيد نسبيا نتيجة توفر الموارد الزراعية 

إضافة لذلك اتسعت آفاق  .ة وخيرات أخرى وهبها الله لهذه الأرض المباركةوالحيوانية والمعدني
بكثير من ملاحظات وتعليقات أعمامه وأخواله وأخوال والده، وبخاصة  بن خثلان، الفتى عبد الله

ما كانوا يطلعون عليه في الصحف والكتب، وزيارتهم لشرق الجزيرة العربية أو شمالها 
ولفت نظره ما رواه أحد المعارف في مجلس أعمامه أن عساكر  .(العراق والشامالأحساء و)

كان قد رفض قدرا كبيرا من السبائك  -رحمه الله-الترك قد ذكروا أن السلطان عبد الحميد 
وذلك  .مندوب المؤتمر الصهيوني الذي عقد في سويسرا قبل ربع قرن ،الذهبية من قبل هرتزل

التي ذكروا أن القرآن الكريم قد وهبها لهم وأمرهم  !مقابل السماح لليهود باسترجاع فلسطين
بالسكن فيها، وهي مجرد أرض صغيرة في الشام بين النهر والبحر، وذلك بسبب ما يعانيه 
اليهود من اضطهاد في أوربا في ذلك الوقت. ذكر أعضاء المؤتمر الصهيوني للسلطان أنهم 

هم الإسبان من الأندلس مع المسلمين، وما شاكرون للدولة العثمانية، مساعدتها لهم حينما طرد
وفرته لهم إسطنبول من ملجأ في الولايات التابعة لها. لقد كانت تركيا حين ذاك تعاني من قلة 
الموارد المالية، وتعاظم الديون، وتزايد نفقات الدفاع ضد الهجمات من الدول المسيحية، ولكن 

 .وليست للبيع ولا للتأجيرالسلطان رفض ذلك معلنا أن فلسطين وقف إسلامي 

كانت المجالس عامرة بالمناقشات الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى التوعية الشرعية، ولكن   
الحدث الأساسي الذي يغلب على معظم المداولات كان في السياسة العالمية، لقد أكد البعض أن 
الدرعية في منتصف القرن الثامن عشر، كانت أول من قام بالثورة ضد الطغيان العثماني، 

كانت باقي بلاد العرب خانعة لذلك. لقد دفعت الدرعية ثمنا باهظا وذلك بتدمير مبانيها، بينما 
وقتل سكانها وتشريد البقية وإخراجهم من ديارهم، وأخذ آخر حكام الدولة السعودية الأولى 

هـ(. لقد كان البعض يحذرون من أن ضعف الدولة العثمانية 1234للإعدام في إسطنبول عام )
قرن العشرين، يجعل الديار العربية عرضة لأن تكون أسلاب حرب وغنائم تفوز في مطلع ال

حيث قامت فرنسا قبل  ،بها الدول المنتصرة مثل: روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا
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منتصف القرن التاسع عشر بمحاربة حكام شمال إفريقيا )الجزائر وتونس( الموالين للعثمانيين، 
ار أملاكا خاصة لها فازت بها في الحرب. وكانت سكة الحديد )برلين بغداد( واعتبرت تلك الدي

جزءا من خط الشرق السريع )أورينت إكسبرس( علامة واضحة على أطماع قيصر ألمانيا في 
الاستيلاء على شمال جزيرة العرب، عبر ادعاء الصداقة والدفاع عن الخليفة العثماني. وتجرى 

خط سكة حديد الحجاز ليربط الشام وإسطنبول بغرب الجزيرة في ذلك الحين جمع تبرعات 
العربية. ومصر فقدت استقلالها بعد أن احتلها الإنجليز لحماية مصالحهم في قناة السويس، ولم 

، حيث يستطع العثمانيون الدفاع عنها؟ كانت هناك نذر شؤم أن الأطماع تحيط بالدولة العثمانية
ديارهم تحت  عفسوف تق ،وإذا لم ينتبه العرب لمستقبلهم ا،يتساقط مؤيدوها ويتنامى مناؤوه

 .سيطرة ما هو أسوأ من العجرفة التركية الحالية

لإحياء الدولة السعودية في طورها الجديد، ودحر  ،لكل ذلك كان من المهم دعم الجهود  
ية من السلطة العثمانية وأعوانها. أحاديث المجلس آنذاك لم تكن هامشية، بل على درجة عال

ضمن التزامه بالأصول الشرعية نالرشاد والوعي، لذا برز تساؤل حول الحكم الجديد، وكيف س
ومبادئ الإدارة الناجحة، بدلا من جر البلاد والعباد، إلى القتال بين الأمراء المتنازعين على 

أن على  ،السلطة وإدخال المنطقة في حروب أهلية لا طائل من ورائها. كان هناك شبه إجماع
المطلوب هو أن يتولى الحكم شخص ذو جذور عميقة في أرض شبه جزيرة العرب، وممن 
عرف عن أهله وعشيرته عبر سنين طويلة الورع والفطنة، وعلى أن يدير البلاد بالشورى 
الإسلامية، حيث لا تتخذ القرارات الرئيسية، وبخاصة: "خطط الأعمال واختيار الرجال 

ث وتمحيص من مندوبين عن عامة الأمة وأهل الحل والعقد فيها. وصرف الأموال" إلا بعد بح
وبذلك سيضمن الجميع حكما إسلاميا تطمئن إليه النفوس، وتتخذ فيه القرارات على أسس 

 .عملية، تلتزم بالشرع وتحقق مصلحة الديار وأهلها

 

 :الحرية  ف موا  ة العاصفة   

التنوير نحو استشراف مستقبل فيه الأمان  لقد رزق الله بلدة الحريق بعدة هبات، أهمها   
والعدل والرخاء في ظل الشريعة الإسلامية؛ ولم تشغل الأعمال اليومية والارتباطات العائلية، 
مجموعة متميزة من رجال البلدة عن التضامن للرقي بحاضرها والتخطيط لتحسين أيامها 

اط الحرفي لإنتاج وتصنيع مواد الكثيرون منشغلون في أعمالهم الزراعية أو النش .القادمة
استهلاكية مبسطة لسد احتياجات المواطنين، والآخرون يعملون في رعاية مواشيهم من خيل 
وبغال وحمير إضافة إلى الإبل والبهم )الماعز والضأن(، أما من لم يجد فرصة ملائمة لطموحه 

م عدم وجود بث إذاعي في البلدة فكان يتجه إلى البحر شرقا أو الهلال الخصيب شمالا. ورغ
في ذلك الحين، إلا أن أخبار العالم كانت تصل للبلدة عبر المطبوعات سواء الدورية منها 

صحف ومجلات( من الشام أو مصر أو العراق، أو عن طريق المكتبات الخاصة التي تضم )
 .مصادر للمعلومات، ويتاح لبعض العامة زيارتها والاطلاع والقراءة بداخلها
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تلك الفترة وردت للبلدة أنباء عن خطط تعد لمجابهة الهجوم التركي على العارض، أثناء   
حيث كان أحفاد الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله وبنو عمهم ذرية الأمير جلوي بن تركي بن 
عبد الله، يتنقلون بين الرياض والخرج، يجهزون لصد ذلك الهجوم من أعوان الحكومة العثمانية. 

 ،باندفاع عبد العزيز بن رشيد جنوبا متجها للرياض، ومعه عدد كبير من الخيالة جاءت العيون
لقد كان هناك تخوف أن  .وجيش من الإبل مع الأسلحة النارية الشخصية والأسلحة البيضاء

 سحبتحضر المدفعية المسحوبة على عجلات تجرها البغال القوية، لأن ذلك معناه عدم إمكانية 
تمكن المدافع تحيث س .المفتوحة لآل سعود والمجهولة لابن رشيد ،الرشيد إلى منطقة الخرج

من اقتحام سور الرياض من أضعف نقاطه، والقضاء على من فيها من آل سعود والموالين 
 ،لهم. أما وقد ثبت عدم توفر المدفعية لهم، فقد زاد الأمل في سحبهم إلى الخرج ومنازلتهم هناك

 .الحرب خلف أسوار طينية ضعيفة بدلا من

وصل أحد مندوبي الأمير عبد الله بن جلوي إلى الحريق ومعه توجيهات بالمسير خلال   
يومين إلى منطقة اسمها )المنيصف( تقع جنوب غرب الهياثم بمسيرة ثلاث ساعات، على أن 

الأسوار،  تكمن هناك مترقبة ما سيقرره ابن رشيد. فإذا عزم على محاصرة الرياض وتسلق
يتوجه المقاتلون شمال غرب نحو نساح، ثم الحاير، ثم الرياض للهجوم عليه وتشتيت قواته 
بدعم من أهالي الرياض. أما إذا عزم على ملاحقة أبناء الإمام عبد الرحمن في الخرج، فسيجري 
ن ترتيب مكان للمعركة حسب المدينة التي سيختارها ابن رشيد كمقر لتمركز قواته. لقد كا

الشغل الشاغل للمدافعين عن ديارهم هو مسألة تقلب الولاء لدى بعض القبائل، فإن "عصا 
وجزرة" ابن رشيد، لها دور قوى في جعل البعض ينقلون ولائهم من طرف لآخر كما تتقلب 
أهواء طفل صغير، وهذه من آفات القبائل العربية جميعاً إلا ما ندر. لوحظ أن القحاطين في 

اختلفوا فهناك فرقة مع ابن حشر تؤيد الحركة السعودية الطامحة للاستقلال عن  قرى الخرج قد
النفوذ الأجنبي، بينما كانت عشيرة أخرى تميل مع مندوب الدولة العثمانية وعساكرها الأتراك 
وأعوانهم من شمر. ولكي نلتزم جانب الموضوعية والاستمرار عليه، لابد أن أشير لما لاحظه 

من قبيلة )سبيع( كانوا أيضا متقلبين ويميل جزء منهم نحو ابن رشيد، وبخاصة الجد أن البعض 
ً من أقاربهم السبعان لحث رجال سبيع للوقوف  أن أمراء عنيزة في القصيم قد أرسلوا بعضا

 ضد آل سعود، إلا أن التجاوب معهم كان قليل.

ضوي تحت خرجت مع مندوب بن جلوي عدة كتائب من رجال بلدة الحريق، كانت تن  
 ١٢٠خمسة بيارق )ألوية اعلام( وكان بيرق الخثالين في يد العم سعود بن خثلان، وشمل نحو 

رجل أكثرهم من المقاتلين إضافة إلى بعض العمال والخدم. أما الهزازنة فقد كان بيرقهم مع 
 أميرهم محماس الدحملي، وهناك بيرق الكثران والشبانات. لقد كان كل لواء عبارة عن سرية

ً لديها  ١٥-٨متكاملة تنقسم إلى عدة "خُبر" )مجموعات( وكل خُبرة منها تتكون من  شخصا
اكتفاء ذاتي من وسائل النقل )الركائب( والإيواء )بيوت الشعر والخيام الخفيفة( والامدادات من 

 ذخيرة وطعام وعلوفة.
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 المعركة الأولى:     

عندما خرج أهل الحريق من ديرتهم )ديارهم( متوجهين إلى الخرج، كان يحدوهم الأمل    
بالتخلص من السيطرة الأجنبية )التركية( على مقدرات أرضهم. وتأسيس دولة جديدة على 
أسس طيبة، تضمن للأهالي الأمن والعدل والرخاء في ظل الشرع الحنيف، وتبعد عن البلاد 

ة الطامعة في الاستيلاء على أشلاء الامبراطورية العثمانية. لم يكن أخطار المخططات الأوربي
أحد في بلدة الحريق ليجرؤ على الإفصاح عن مشاعره لموالاة أعوان الأتراك، لأن الغالبية 
العظمى كانت ستقف ضده وتعزره، أما البقية فقد كانوا على ثلاث مجموعات: الأولى من 

فيهم لأنفسهم ولا غيرهم، ولا يحُسنون سوى الانتقاد الصعاليك المتخاذلين ممن لا خير 
والاستهزاء بالقرارات العاقلة، وتقدم نصائح وآراء ساذجة ويريدون العزة والترفع رغم بساطة 
تفكيرهم وقلة إمكانياتهم. والمجموعة الثانية هم أولئك الحيارى الذين لم تتضح لهم الأمور ولا 

الغرباء، ويتمنون العيش في سكون منشغلين بأعمالهم  يرُيدون المشاركة مع الأهل ولا مع
وأنفسهم فقط. أما الطائفة الثالثة ذات النظرة البعيدة والهمم النشيطة، فكانوا مستعدين للنضال 

 والتضحية بأموالهم وأنفسهم، في سبيل الله ثم درء الأخطار الاجنبية عن ديارهم. 

)المنيصف( تحدوها الكثير من الآمال توجهت المسيرة باتجاه الشرق الشمالي نحو   
والمخاوف، وعدد لا يحُصى من التساؤلات أهمها، إلى أين؟ ولماذا؟ ومن سيكون هناك؟ وماذا 
قد يحدث؟ ومتى ستتم العملية؟ وكيف سُتدار المنازلة؟ أما السؤال الأول الذي جرت مناقشته 

أو فترات الاستراحة لأداء  ،جهباستفاضة بين أعضاء الحملة، سواء أثناء المسير أو في التو
فروض الصلاة أو تناول الطعام، فقد كان الجواب عليه هو التوجه إلى منطقة الخرج. وهي 
إحدى أهم مناطق العارض، حيث توجد ينابيع مياه تسيح في جداول على الأرض، ولا تحتاج 

ب وفرة المياه لرفعها من باطن الأرض، لذا فقد كانت منطقة زراعية من الدرجة الأولى بسب
تلك المنطقة مأهولة منذ آلاف السنين، وتنُتج أفضل أنواع الحنطة )الصمّة  .وجودة التربة

واللقيمي وغيرها( وبعض أفضل أنواع التمور، وتصل منتجاتها إلى الحجاز والشام. يذكر 
 التاريخ عن الصحابي ثمامة أحد زعماء هذه المنطقة، الذي رُبط في سارية المسجد النبوي
بالمدينة المنورة قبل إسلامه، ثم دخل في الإسلام وعاهد النبي صلي الله عليه وسلم ألا يسمح 
بإرسال الميرة )التموين( إلى كفار مكة ولكن أبى عليه ذلك، فلم يكن من هدي المصطفى تجويع 
، البشر حتى وإن قاتلوه. إن اسم الخرج مشتق من إخراج المؤونة والطعام إلى المناطق الأخرى

أي تصدير الفوائض الكبيرة منها، ويذكر البعض أن سبب الاسم هو مخرج للسيول من منطقة 
اليمامة عبر وادي السهباء متجهة شرقا نحو الخليج العربي، وذلك مقابلة للاسم الذي يطُلق 
قديماً على الرياض وهو حجر اليمامة. وحجر تنطق وتعني مثل حجز وليس مثل مفرد الحجارة، 

ديان منطقة الرياض الرئيسية مثل حنيفة والسلي والوتر تنحجر كلها في المنطقة حيث إن و
على الطريق الدائري الجنوبي حالياً. ولابد من الإشارة  22المسماة المصانع، بجوار مخرج 

نع بكسر الصاد مشتق من معنى  نع وليس المصنع، إن الص  إلى أن اسم المصانع جمع الص 
 .ون حوائط حجرية بشكل دقيق على جنبات الأودية الصغيرة أو الشعبان"الاتقان" حيث كانوا يبن

بحيث تجبر بعض السيل على دخول البساتين الواقعة على ضفاف الوادي، حتى تستفيد من 
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طمي السيول في تخصيب أرضها، والبعض يجمع الصنع على "صنوع" في اللهجة المحلية، 
 .رآن الكريم }وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون{أما الجمع الصحيح فهو مصانع كما ورد في الق

ثم تخرج سيلاً ضخم متجه  ،إن سيول الرياض تتجه نحو منطقة المصانع القديمة وتنحبس فيها
 نحو الشرق الجنوبي حيث منطقة الخرج، شاقة طريقها نحو البحر الشرقي.

ف كيلو متر حيث تبلغ مساحتها نحو عشرة الا ،تعتبر الخرج منطقة رئيسية في العارض   
حتى جنوب نساح وشرقاً حتى غرب حرض وجنوبا حتى شمال حوطه بني  مربع، وتمتد شمالا

تميم وغربا حتى شرق الحريق. إنها مساحة تعادل بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمم 
المتحدة حالياً، ويسكنها في ذلك الوقت عشرات الآلاف من الحاضرة، إضافة إلى أعداد كبيرة 

ية الذين يمرون بها في فصول مختلفة من السنة. يذكر لنا التاريخ زرقاء اليمامة ذات من الباد
البصر الحاد التي عاشت أثناء زمن العرب البائدة، كما كانت الخرج موطنا لمسيلمة الكذاب، 
وتوجد حاليا قرية صغيرة شمال شرق الخرج على طريق القاعدة العسكرية القديمة تسمى 

ر يعتقد أنها منازل أهل مسيلمة. من المعروف أن الموقعة بين المرتدين وجيش اليمامة، بها آثا
الذي أرسله الخليفة أبوبكر بقيادة خالد بن الوليد رضى الله عنهم أجمعين، لم تحدث  ،الصحابة

في منطقة الخرج. فقد توجه مسيلمة بقواته إلى الطريق الذي يدخل منه القادمون للعارض من 
، وهو الذي يمر منه خط انابيب النفط الحالي )الحيسية( غرب مدينة سدوس، المدينة المنورة

 بدلا من الذهاب نحو عقبة القدية حيث توجد طرق السيل المنحدر غرب جبال طويق الوعرة
أو ديراب. وتحصن مسيلمة في حائط بجوار قرية الجبيلة، الواقعة شمال غرب  )أم قديد(

د في تلك المعركة عدد كبير من الصحابة المقربين. وقد الرياض بنحو اربعين كيلو، واستشه
كانت قبورهم تزُار من قبل البعض امتثالا لأمر الله ورسوله بزيارة القبور والسلام على 
ساكنيها، وعندما جاءت الدولة العثمانية حدثت تجاوزات في تعظيم بعض القبور، مما أدى إلى 

 دية. أمور سلبية حدثت أثناء قيام الدولة السعو

الشاملة على عدة قرى وبلدات منها السيح والصحنة والدلم  ،ونعود الآن إلى منطقة الخرج   
والسلمية والهياثم والضبيعة ونعجان وفرزان واليمامة وماوان وزميقة، وتسكنها قبائل متعددة 

بساتين منهم قحطان الواسعة وسبيع وبني خالد، وتميم والدواسر والعجمان. تعج تلك المناطق بال
التي تزرع فيها أشجار الفواكه المعمرة مثل النخل والعنب والرمان، وكذلك حقول المحاصيل 
الفصلية التي تنمو فيها الخضار المنوعة والحبوب والأعلاف، كما تحوي منطقة الخرج مفالي 
لرعى المواشي إضافة إلى مناطق الصيد. مرت على المنطقة عصور مختلفة من الازدهار 

ار، وفي فجر الإسلام حينما انهزمت فلول المرتدين مع مسيلمة قرب العيينة، توجهوا والاندث
جنوبا نحو الخرج لاجئين من البطش ضدهم. وفي العهد الأموي انتشرت حركات الخوارج في 

 ،غير الهزازنه الحاليون( والاباظيةهلاليون المنطقة من الحروريين وبنى الأزرق وبنى هزان )
وبعد سقوط المرحلة الأولى للدولة العباسية )القرن  .في الأرض من قتل وسرقوعاثوا الفساد 

الثالث الهجري( انتشرت في جزيرة العرب حركات التشيع، سواء المعتدلة منها مثل الزيدية 
)جنوب غرب( أو شديدة التطرف مثل النصيرية )شمال الهلال الخصيب( وقامت تلك الحركات 

 ،ولم يسلم سوى نفر قليل هربوا إلى مناطق نائية ،عظم الخوارجوبخاصة القرامطة، بإبادة م
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فقد برزت أهمية الخرج بعد  ،. أما في العصر الحديثوغرداية الجزائر في مسقط أو في تونس
ودمرتها وقتلت وشردت سكانها.  ،هـ( الدرعية١٢٣٣أن وصلت قوات إبراهيم باشا إلى )

 ،ديار السعودية، أن الخرج فناء خلفي لهم وملاذ آمنفاعتبر الكثير من سكان العاصمة القديمة لل
التجأوا إليه هربا من عساكر العثمانيين وأتباعهم. كما وصل إلى هناك بعض أفراد أسرة آل 
سعود، وكذلك آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من التجار والصناع، الذين كانت تزخر 
بهم الدرعية وجعلوا منها جوهرة نجد. في أثناء الدولة السعودية الثانية، حضرت حملة تركية 

وفطنوا هذه المرة إلى وجوب ملاحقة الهاربين من الرياض إلى الخرج،  ،للقضاء عليهاأخرى 
هـ، مما دفعهم للقبول بهدنه مع  ١٢٥٤ولكن حملة خورشيد باشا لقيت هزيمة شديدة هناك عام 

 الإمام فيصل بن تركي ومغادرته نجد لعدة سنوات. 

هة إليها، استمر توافد بعض أهل بعد هذه النبذة عن الخرج، نعود إلى المسيرة المتج   
الحريق على ركاب العم زيد بن عبد الله )زيد الكبير( للسؤال الثاني عن لماذا نذهب إلى هناك؟ 
أمرهم العم زيد بالانتظار حتى استراحة الضحى، حيث كان القوم يسيرون من بعد الفجر 

يت العربي آنذاك "قبل وتناول وجبة خفيفة )ريوق( حتى الساعة الخامسة قبل الظهر بالتوق
رينتش" حيث يتوقفون لتناول وجبة الغداء وتخفيف عناء الرحلة عن قالحادية عشر ظهرا "

الرجال والخدم والحيوانات. عند ذاك شرح لهم العم زيد أن سبب مغادرة الحريق إلى 
لديــار )المنيصف( هو لجعل كلمة الله هي العليا والحفاظ على الدين من طغيان الترك، ورعاية ا

كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال لهم: قبل أكثر من ستين عاما خرج والدي )عبد الله بن على( 
ومعه جحفل من  ،لمقاتلة اسماعيل آغا الذي جاء مندوباً من العثمانيين ،في جمع غفير مثل هذا

أنهم أطباء  من الطليان )إيطاليون( يزعمون ةوالأرناؤوط والبشناق والألبان وأربع الإنكشارية
الموالين  ،وعدد أكثر من ذلك الجمع من قبائل عرب الجزيرة وخارجها .وهم أيضا جواسيس

للأتراك ضد بني جلدتهم وإخوانهم في الدين، وللأسف الدينار عندهم أهم من الدين! وأكمل العم 
جيش  زيد: أن قبل أكثر من ستين عاما كان عمره أصغر من هذا الأبن )وأشار إلى والدي( وأن

ل الحريق مع بقية أهل المنطقة، هالترك بقيادة اسماعيل إنما قد جاء لغزو المنطقة فخرج لهم أ
وقد سمع والده )عبد الله بن علي بن حمد( يقول للناس الذين سألوه مثل ذلك قائلين لماذا نخرج 

كرهم أنه من ديارنا للقتال؟ وقد أفادهم والده حينذاك أن الدفاع عن الحكم الشرعي واجب، وذ
قام الانجليز باحتلال كافة سواحل  ،ة السعودية الأولىمارسنوات من سقوط الإ 3خلال أقل من 

مدعين أن أهله من العربان الهمج  ،ومن كذبهم سموه الساحل المتصالح .جزيرة العرب الشرقية
دهم كما ادعوا أن قص .وقد جاءوا لنشر السلام والإصلاح بينهم ،متقاتلين مع بعضهم البعض

المارة في المحيط الهندي وبحر العرب من قراصنة الخليج، وعند مقاومتهم  ،حماية سفنهم
والعلاقة بينهم  ،وصلوا إليها بالدم والحديد والنار والمال إنهم واقال ،لإجلائهم عن ديار العرب

 ولن يغادروها. كما ذكر لهم أن والده حينذاك أوضح لهم أنه بعد مرور وبين الترك في ذلك
الفرنجة بعض أقل من عشر سنوات على الاحتلال الإنجليزي لشرق جزيرة العرب، قام 

)فرنسا( باحتلال السواحل الشمالية لأفريقيا في القيروان وغربها بالقوة، وبطشوا بأهلها 
لا  ،وحاربوا الدين واللغة العربية. أليس في ذلك عبرة لنا حتى نؤيد وجود حكم وطني شرعي
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إلى الأوربيين الكفار؟ أليس ذلك  نازل عن ديار العرب التي لا حق لهم فيهايسمح للترك بالت
سبب كاف للخروج لمقاتلة الترك وأعوانهم، وتأييد تأسيس دولة من العشيرة السعودية المعروفة 
 ،بورعها وفطنتها؟ لقد كان العم زيد يشعر بالإرهاق واعتذر من الجميع لعدم إكمال جلسته
 حيث يود أخذ قيلولة حتى السابعة ظهراً )غروب( ليتمكن من استعادة نشاطه وإكمال المسير.

ومظاهر التعب عليه ولم يرغب في  ،شعر والدي بالقلق لما لاحظ من شحوب عمه    
إرهاقه بمزيد من الأسئلة. لقد كان يشعر بعظيم التقدير لعمه الذي يزيد عمره عن ضعف عمر 

الذي لم يره في حياته قط.  ،ى عبد الله لا يتعامل مع عمه إلا على أنه جدهوالده، وكان الفت
وجلس يراقب العم في قيلولته، بينما تهب نسائم شمالية شرقية منعشة، تذكر بقرب انتهاء فصل 
الصيف وقرب دخول الخريف. كان يلاحظ علامات الشيخوخة تزداد على عمه، وقلبه يمتلئ 

الكبير الذي لا ينسى له حنانه وحسن توجيهه له، بل وتفضله عليه  بالحب والإكبار لذلك العم
بالمشاركة في هذه المسيرة الحربية. وكانوا قبل الرحيل في الأمس يفترضون بقاء الفتى عبد 

ويلبي طلبات  صاد الثمارحلإنهاء  والعمالة يشرف على المنازل ويوجه الخدم يرقالله في ال
يد وجههم لترك محمد بن حمد لهذه المهمة فهو أكبر سنا من النساء والأطفال، ولكن العم ز

والدي وإن كان أضعف بقليل، واقترح عليهم أخذ والدي كمرافق يشرف على العمالة. لقد أهداه 
أيضاً بندقية وخنجر )جنبيه( بهذه المناسبة، إضافة إلى بندقية الصيد التي سبق أن منحه إياها 

 هل والأصدقاء. للمشاركة في رحلات القنص مع الأ

كان العم زيد يمتطي برذون أشقر وهو لون بين البني الفاتح والعسلي، وهكذا يسميه سكان    
ذوات الشعر الاصفر غير الغامق المشوب  ،الحريق ولا علاقة لهذا الأشقر بشقراوات هوليوود

ووجه الشبه بينه وتلكم الشقراوات قد تكون طريقة التفكير! أما الفتى عبد الله فقد أعُطي  .بياض
. بعد مغادرة الحريق بقليل أمر العم زيد والدي بتوجيه جلع ىسير بنشاط وعلت أتان شهباء

و أخذ يذكر ربه ويحمده على نعمه العظيمة ويثني عليه حق الثناء بما هو  ،ركوبته نحو القبلة
ولا رغبة  ،نخرج أشرا ولا بطراً ولا رياء ولا سمعةلم له، وقال ضمن دعائه )اللهم إنا  أهل

وإيذائنا في ديارنا  ،على الذين يريدون صدنا عن شريعة ديننا الحنيفعلو، في غنيمة أو 
يا فنسألك يا قوي  ،نا نجعلك في نحورهمإواصابتنا في أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأعراضنا، اللهم 

هم بقتال حتى نعرض عليهم الرحيل عن أوإننا يا خالقنا لا نبد ،أن تكف عنا شرورهم عزيز
انقطعت أفكار الوالد حينما لاحظ  .د وإياك نستعين(بديارنا ، فإن رضوا فهي وإن أبو فإياك نع

من القيلولة، وطلب من أحد العمال ماء للوضوء، وقامت صلاة الظهر والعصر  هاستيقاظ عم
بعد ذلك لاحظ عامل دابة العم زيد اهتزازه فوق الراحلة، وخشى عليه من  ،راً جمع تأخير قص

لذا فقد توقفوا عن المسير وأرسلوا إلى جدي عبد الرحمن من يخبرهم بذلك. كان الجد  .السقوط
قد خرج من الحريق على فرس شابه قوية مدربة على الفنون العسكرية، ولا تهاب ضوضاء 

التحركات، يسمونها الغيداء، وقد سبق مجموعة العم زيد بقليل  المعارك ولا تنفر من شدة
وكان  .بر يتشاور معهم حول أنسب الطرق وأيسرها للوصول إلى المنيصفالخُ  ىحدإوالتحق ب

الركب يتشاورون حول مسائل التموين للحملة ومدى توفر الذخيرة، إضافة إلى التداول حول 
القادمة من الشمال ليمكن الإجهاز عليهم. وصل العامل  أنسب الأماكن لاستدراج القوات المعادية
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إلى هناك وكان أول من التقى هو العم حمد بن عبد الله، الشقيق الأكبر للجد عبد الرحمن وأشعره 
بأن العم زيد متأثر صحياً، فهرول إلى هناك ممتطياً ذلوله النشيطة ذات البدن الضخم والرغاء 

اطر من يراها. عندما جاء حمد بن عبد الله وشاهد أخاه الأكبر مما يدخل الرهبة في خ ،المرتفع
ويوجد في الهواء طلوع  ،زيد سأله عن حاله؟ فأفاده أن المناخ في )زمن الصفري( غير طيب

من بعض النباتات التي تتجهز لموسم الخريف، وهذا ما أصابه بدوار خفيف، وسيستريح قليلاً 
فض ذلك وألح عليه العودة للحريق حتى لا يسقط من ثم يعاود السفر مع الركب. لكن حمد ر

على الراحلة فتدق عنقه، واشتد عليه في الحديث كعادته. كان العم زيد تواقا للمشاركة في أول 
عملية للدفاع عن الدولة الجديدة ومكافحة أعوان الترك، أما والدي الفتى عبد الله بن خثلان فقد 

عالم بالفرق الشاسع بينها وبين رحلات القنص. اضطر غير  ،كان أكثر شغفا لمشاهدة الحرب
العم زيد للرضوخ لرأي أخاه الأصغر والعودة للمنزل، كما أخذ الوالد وبعض الخدم قافلين 

 للبلدة.

هناك جلس الفتى عبد الله مع بعض رفاقه يتحدثون عن خلو الحريق من أكثر سكانها   
بسبب توجههم للخرج للمشاركة في الدفاع ضد هجوم ابن رشيد وأعوان الدولة  ،المهمين
التي ما زالت تدعي أنها مركز الخلافة الإسلامية التي آلت إليها قبل أربعة قرون،  ،العثمانية

حينما أخذت من مصر الآثار النبوية الشريفة، مثل البردة والعصا والسيف والشعرة، والتي 
المغولي في القرن السابع  اسية قد أرسلتها إلى مصر من بغداد أثناء الغزوكانت الخلافة العب

وتناقش الفتيه حول ما إذا كانت حيازة تلك الآثار كافية لإضفاء الشرعية على الحاكم  ،الهجري
نبول، أو أن الأساس هو مدى التزام الحاكم بالمقاصد الأساسية للإسلام. ولكن أكثر ما تفي اس

 حب هذه السيرة هو المنازلة التي ستحدث قريباً من بلدتهم وما نتائجها؟ يدور في خلد صا

في الأوضاع الحالية للبلاد  ،مرت الأيام والليالي بطيئة، وهو شارد الذهن كثير التفكير   
في ضوء ما كان يناقشه مع عمه الأكبر زيد الذي تحسنت حالته الصحية بعد عودته، والنقاش 

يد الدحملى الهزانية التي كانت واعية للكثير من الأحداث الماضية مع والدته شيخه بنت رش
وتستخلص منها العبر وتستشرف المستقبل بفراسة غير عادية. لقد كان الاثنان يشعران بتفاؤل 
عميق أن الأحداث داخل جزيرة العرب وخارجها تعمل لمصلحة دولة جديدة تقوم في وسط 

مرت الأيام والوالد يشعر بالضجر والملل، ابن  رخاء.شبه الجزيرة وتجلب الأمن والعدل وال
ولا يريد التدخل معه وإحداث  ،عمه الاكبر يتولى الإشراف على الأعمال الزراعية والمنزلية

والبقاء في المنزل  .مشاكل، والشعور بخيبة الأمل للعودة بدون مشاركة في الحدث الهام يزعج
ة شبه خالية من الأكابر ولا يوجد سوى النساء والبلد ،منسدحا أو منبطحا ليس من عاداته

 ،والأطفال والخدم والشيوخ الهرمين. لاحظت والدته ذلك وساءها ما هو عليه من قلق وتوتر
الأعمال خارج  بعضبفي هذا العمر الحرج وفي طور المراهقة، وحاولت إشغاله بتكليفه 

في تأفف، لا يجد سلوى إلا في أو إرساله إلى دور خالاته وأخواله. رغم ذلك بقي  ،المنزل
المحادثة مع عمه زيد، الذي يبث له ضيقه من عدم الذهاب مع أهل القرية للمنيصف، وعرض 
إعادة البندقية والخنجر المهداة له في بداية تلك الرحلة. رفض العم ذلك، بل وأهداه أيضا نعل 

ميناً ويساراً كل صف مزركش من نوعية فاخرة متوسع الخياطة، حيث يوجد صفان من الغرز ي
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عريض مما يضمن قوة تماسك طبقات الجلد وبخاصة  فيه أربعة خطوط وفي الوسط خط تاسع
عند موضع الكعب. أعجب الفتى بذلك النعل الذي لم ير أحد سوى الأثرياء يلبسونه، ولولا أنه 

الرجال، ذو بسطة في الجسم لما اتسع أصغر مقاس منه له، بل كانت قدماه تعدلان مقاس صغار 
ومثل تلك النعال ليست لصغار السن. سأل الفتى عبد الله عمه عن السر في نعومة ملمس ذلك 
المداس مع قوة تحمله للشد والضغط وبخاصة في أوقات المطر؟ جاءته الإجابة هذا نعل يصُنع 
في بعض قرى العارض والقصيم، ولكن يوجد حرفيون في الحريق لديهم قدرة متميزة لإنتاج 

من وراء الخليج. حاول أو والتي تتفوق على النعال القادمة من الأحساء  ،واع الراقية منهالأن
العم تسلية ذلك الفتى والتخفيف من مشاعر الحزن لديه، فأوضح له أن فحول الجمال والثيران 
عادة تؤكل لحومها وهي صغيره بعد فطامها بمدة قصيرة قبل أن يقسو لحمها، ولا يحتفظون 

بنوعين، الاول هو ذو القدرة العالية لتخصيب الاناث لاستيفاء نسل قوى، والنوع الثاني منها إلا 
 يسُتخدم في الحقول لحمل الأثقال والبذار والحصاد ورفع المياه. 

استرسل الحديث بينهما وسأل الوالد عمه عن مصير تلك الحيوانات بعد أن تصل إلى   
أنهم يستفيدون من الجلود في صنع  لأعمال، فأفادهمرحلة الشيخوخة وعدم القدرة على إنجاز ا

أدوات لرفع المياه أو سلال للرطب، وأدوات منزلية وعدة منزلية أخرى، إضافة إلى صنع 
، وأجربة حفظ السلاح. أما اللحوم فهي قاسية جدا ويلزمها طبخ شديد، حيث تخلط يةدلالنعال الج

ي على النار الهادئة طيلة الليل، بعد مع حبوب القمح غير المجروش وتترك في وعاء نحاس
توابل بيهار الهندية الشهيرة، وتتفسخ تلك اللحوم قزُح وخلطها مع البصل والخضار إضافة إلى 

مع القمح وتنتج وجبة غذائية مفيدة ومقبولة الطعم. وبسؤال عمه عن أسباب حدة طبع بعض 
ده أن أسئلته كثيرة، ولكن ذلك من الجمال الكبيرة السن وهيجان الثيران في بعض الأوقات، أفا

طباع من يحب الاستزادة من المعرفة، وأن الجمل الهرش والثور الهرم قد يكون التعامل معه 
التي تتبين لأهل الخبرة منذ وقت مبكر. فهناك الثور المطواع الذي  ،حسب خصائصه الخلقية

قد تنتابه أحيانا خواطر تسبب يتميز بهدوء طباعه واستجابته لتوجيه صاحبه، اما ثور الحيالة ف
توتره، لذلك يتُرك في مكان متسع حينما ينتهي وقت عمله ويبتعد الجميع عن قلقه وإثارته. أما 
الثور المخطوم فتوضع في أنفه حلقة حديد، يمكن إدخال حبل أو سلسلة فيها بواسطة عصا من 

هياج شديد لذا يعُد له حفرة بعيد ثم يسحب منه إلى مكان العمل، وثور الجفرة تحدث له نوبات 
ذات منزلق وينزل فيها أثناء وقت توتره وهيجانه ويتُرك حتى تسكن أعصابه بعد يومين أو 

أما  .والويل لمن يقوده حظه العاثر للسقوط في الحفرة معه حيث سيتعرض لأذى شديد ،ثلاثة
المجروش، ويقوم  صم فهو شديد المراس بحيث يستطيع تناول طعام من نوى التمر غيرثور الفُ 

بتحطيم الفصم بأضراسه القوية، حيث جرت العادة بعدم إطعام الحيوانات المجترة بالنوى إلا 
بعد جرشه وخلطه مع قش القمح وإضافة بعض التمور القديمة التي أصابها التسوس لتلك 

لمتعددة التي لا يستطيع هضمها سوى الحيوانات الكبيرة ذات القناة الهضمية ا ،الوجبة الثقيلة
في نهاية الحديث ذكر  .المراحل، وقد قال سبحانه وتعالى }أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت{

فيسمون هذا ثور فصم وذاك  ،الفتى بأنه قد سمع بعض العيارين في الحريق يستهزئون بالناس
ثور جفرة أو غيرها من تشبيهات اللمز، ونصحه عمه بعدم المجاراة في ذلك لأنها مما نهى الله 
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عنه. شكر الفتى عمه على تلك المعلومات وأخبره أنه ما زالت في ذهنه الأسئلة الأربعة المتبقية 
 من زمن المسيرة والتي وجهها له بعض أعضاء الرحلة.

لأيام ببطء وسكون خالي من أي أحداث، وعبد الله بن خثلان يفكر في أحوال أهله مرت ا   
وربما للرياض للدفاع ضد هجمة أعوان الأتراك، وقبل عصر ذات يوم  ،الذين ذهبوا للخرج

فعلم أن بعض العمال  .سمع أصوات عالية وجلبة وبكاء وعويل فهرول مسرعا لاستطلاع الأمر
قي يحملون ثلاث جثث لقتلى في المعركة التي نشبت هناك، إضافة قد عادوا من الشمال الشر

 ،إلى ثمانية مصابين واحد منهم إصابته بليغه، كما أن أحدهم فقُئت عينه جراء إصابتها بشظية
وآخر فقد يده نتيجة انفجار مشط الرصاص، وبقية المصابين جروحهم سطحية لا تشكل خطر 

لملطخة ثيابه بكتل متجلطة من الدماء تدُخل الروع في على أرواحهم. كان منظر أحد الجرحى ا
القلوب، والمعالج يملأ مكان الجروح بمسحوق لديه يمنع النزف ويساعد على سرعة الالتئام 
ويتكون من مطحون بعض أوراق الأشجار وبذور نباتات برية تستخدم في الطب العربي. 

، والمساعدة في علاج بقية الجرحى، عندما عاد للمنزل طلب إذن ذهاب للصلاة على المتوفين
كان الترتيب أن يتم الدفن على عجل بعد صلاة العشاء بدون غسل او تجهيز لأنهم يحُتسبون 
عند الله شهداء الواجب، جاءته الإجابة بالرفض وأصرت عليه والدته أن يبقى لديهم لإنجاز 

ولا يستطيع  ،لجريح الذي شاهدهأعمال عاجلة. بقي ليلته تلك في سهاد تراود مخيلته دماء ذلك ا
أن يغمض عينيه للنوم إلا وتجتاحه كوابيس مزعجة عن القتلى والدماء والأنين، فزادت معرفته 
بأخطار الحرب وكثرت التساؤلات عن الدوافع لذلك، فتذكر قوله تعالى }ولولا دفع الله الناس 

وأخبرته أن " إعمار بعضهم بعض لفسدت الأرض{، وفي الصباح تحدث مع والدته عن ذلك 
أن يشغل بوجه ذاك الكون" على أسس شرعية وصحيحة لا يتم إلا بدحر أهل الشر. لقد حاول 

بالبعد عن إعادة تصور مناظر الدماء البشعة، وذهب مع عمه في المساء لعزاء ذوي القتلى 
 والعيادة للجرحى، وأداء الواجب نحوهم. 

 

 وجه للمنازلة:ت  

فرس والده  ،فوجئ الفتى عبد الله بن خثلان بسماع صهيل الشهباءعند الصباح الباكر   
، فتوجس في نفسه عما يكون قد جرى وركض مسرعا للخارج فوجد بضخامتها الشهيرةالثانية 

فأجابه بالنفي،  ؟فقبله وسأله إذا كانت الحرب قد انتهت .والده عبد الرحمن ومعه اثنان من العمال
ل ة " فسأله وعندما استفسر عن سبب قدومه  والحرب ما زالت قائمة أجابه أن "نصف الحرب دهْو 

عن النصف الثاني فقال عسى الله يكفينا شره. اتجه والده للمقهاة للاستراحة من عناء الطريق، 
وجاءه العم زيد حامداً لله على سلامته، وسأله عن أحوال الجماعة فرد قائلا إن ابني عبد الله قد 

أن أدخل المنزل، ضحك العم وأشار بضرورة الإجابة عن كل أسئلته أمطرني بالأسئلة قبل 
 وبخاصة تلك الأربعة المتبقية من الأسئلة الستة التي سألها أثناء الرحلة للمنيصف. 

بعد تناول الغداء ثم أداء فريضة الظهر والقيلولة، جلسوا جميعا لبحث الأمر، حيث أفاد   
شدة الالتحام مع قوات ابن رشيد،  هيرة )الفشق( سببالجد عبد الرحمن أن هناك نقص في الذخ
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على سبيل القرض على أن يرُد بعد نهاية المعركة، وأفاد  ،إحضار المزيد ةوطلبوا من كل فرق
الجد أنه صرح بوضوح أن قيامهم هو لله وحده ولا يريدون أي عوض أو بديل. كان المطلوب 

( من الجمال القوية، ذكر العم زيد ٨حمولة )أي  ،ما يقارب أربعين صندوق ولا تقل عن ثلاثين
، ولكن سيدبر الفضة لشراء البقية من حلة عشرة صناديقأن كل ما يتوفر لديهم حاليا أقل من 

خمسة وعشرين صندوق ذخيرة  ، قائلا ان هناك نحوعاد العامل الذي أرسله إلى هناك .الحريق
راهم والركائب بعد طلوع الشمس الحريق، وعليهم احضار الد ستكون جاهزة عند أحد تجار

وأنه سيغادر في الصباح الباكر عائداً إلى  ،اطمأن الجد على نجاح رحلته .بساعه للاستلام
مع العم زيد والأبناء الذين طلبوا  ،شاء في السمرالع   دالذخيرة، لذا فقد أمضى بع الصحنة ومعه

 منه سرد تفاصيل كل ما جرى في الخرج من ملحمة.

عد مغادرتكم استمرت المسيرة نحو الشمال الشرقي حيث وصلنا المنيصف صباح قال لهم ب  
اليوم التالي، وسأله العم إذا كانت المنيصف القبلية أو الشرقية؟ فأفاد أنها التي تقع جنوب غرب 
الهياثم، وهي منطقة تسكنها حمائل وبادية من سبيع ثم ارتحلت عنها بعد جائحة أتلفتها واتجهوا 

الضبيعة. وقد لاحظوا وجود بقايا مساكن قديمة حجرية وآثار وبقايا بشرية، كما أن شمال نحو 
هناك بعض القلبان الجافة اضافة إلى آبار مطوية بها ماء غير عميقة، ولكنه هماج بعض الشيء 

الدواب. وجدوا هناك مندوب لابن جلوي ودلهم على المكان المعد لمناخهم  يويصلح للغسل وسق
عسكر مؤقت، ولم تمض مدة طويلة حتى أقبلت بيارق كثيرة من الجنوب، تبينوا حيث أقاموا م

بعد ذلك أنهم أهل حوطة بنى تميم حيث كان أكثر جماعتهم على رأسها فيصل بن عثمان 
)وجعان الرأس( أمير آل مرشد، يليهم آل حسين وأميرهم أبو شيبه )محمد بن حمد( كما كان 

بن اوجماعة  .طة وعلى رأسهم أميرهم الشجاع ابن مهناهناك بيرق القويع إحدى قرى الحو
طة المعروف عن أهلها صلابة المواقف وحدة حومن المناطق المجاورة لل ،حذيف وغيرهم

فهناك دواسر  ،الطبع، وأكثرهم من بنى تميم. إلا أن في الحوطة قبائل أخرى من غير تميم
ما ذكر في الحديث الشريف  ،بني تميموغيرهم. ويكفي للدلالة على شجاعة )قحطان( وبني زيد 

جال. ومما يذكر عن مفاخرة تميم بأنفسهم ما ورد عن شاعرهم / جرير دأنهم أشد الناس قتالا لل
 حين تجادل مع الفرزدق وهو تميمي ايضا فقال فيه:

 

 وحينما تدخل في المساجلة الراعي النميري متحيزاً للفرزدق ضد جرير، هجاه جرير قائلا: 

 

   إذا غضبت عليك بنو تميم
 

 غضابا  كلهم حسبت الناس     
 

 
 
 
 
 
 

 فغض الطرف إنك من نمير

 

 فلا كعب بلغت ولا كلابا 

 

 
   

 زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً 
 

 
 
 الرأي قبل شجاعة الشجعــان 
 

 
 أبشر بطول سلامة يا مربع
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وقبيلة تميم واسعة الانتشار وليست في الحوطة فقط، بل توجد في كثير من أنحاء الجزيرة   
ولكثرة  أيضا.العربية والعراق والشام ومصر، بل وينتسب إليها البعض في المغرب العربي 

سهل الاختباء بين يضاع نسبه فليدعي إنه من تميم" حيث أأفخاذها وفروعها، قال الناس "من 
المنتشرة. ويتميز أهل الحوطة عموما بالشجاعة وقوة الشكيمة والإصرار على أقطاب تميم 

المواقف، ولا صحة لما ذكر أعدائهم من قلة التدبير والفطنة والتعجل لديهم، بل إن ذلك من 
هم من هذا أننا ننزههم جميعاً عن كل فوالخداع والحقد. ولا ي أصحاب المكر دعاوى المناوئين

أو يمن  ،من وجود من يقابل الإحسان بالإساءة ،مر حتى في أحسن القبائلصغيرة، فلا يسلم الأ
أو يندفع بحماقة إلى أقوال وأفعال متعجلة تسُئ إلى نفسه قبل غيره. أما ما  ،على الضعيف

أو حبهم )إمبع( فهذه  ،أورده البعض من ادعاءات حول أسلوب التفكير أو التعامل مع الآخرين
ويكفي القول إنهم في الغالب رجال صادقون صامدون والقلة منهم  ،اأقوال مردودة على مدعيه

 غير ذلك. 

ومن الوفود الأخرى التي أقبلت نحو المنيصف أهل الافلاج ومنهم من قبيلة سبيع جحفل    
بن رشود المعروف بالشجاعة والفقه بالدين، كما أقبل أهل السليل وأكثرهم من اكبير بقيادة 

الدواسر، وأكبر بيارقهم مع الجمالين والوداعين وعلى رأسهم الخفرة المشهور بالشجاعة 
والفطنة وصلابة الرأي. بعد اكتمال حضور أهل جنوب العارض، ازدحم المكان فلا تكاد ترى 

حدى القبائل أو المناطق يجرون تمارين على القتال ويجهزون أسلحتهم بقعة إلا وفيها خبرة من إ
 تجهيز الطعام والمسكن ورعاية الدواب. بللمنازلة، بينما يقوم العمال في كل مخيم 

ومعه ذخيره وضيافة لتلك الجموع،  ،في اليوم التالي حضر أحد الأمراء من آل جلوي   
وأما الضأن والماعز فهي من السلالات  ،متوسطولاحظ بعض أهل الحريق أن الحنطة من نوع 

 حيث كانت معهم حنطة لقيمي وصمّه .غير الطيبة مثل الهكر والرفيدية، لذا اعتذروا عن قبولها
أثناء الرحلة )منذ القدم قال القادة العسكريون إن الجيوش تسير على  وأغنام نجدية تكفي للزهاب

س أكابر القوم مع الامير للاستفسار عن خطة القتال، امعائها، فاذا كانت خاوية تعطل السير( جل
وما إذا كان التصدي للهجوم سيتم في الخرج أو التوجه للرياض؟ وكانت الاجابة العمل بكل 

 ةالسؤال التالي كان حول ملائم .ومحاولة استدراجه للخرج ،الوسائل لتلافي الذهاب للرياض
وإن كانت متوسطة الموقع نة، حصيغير ة حيث إنها منطق ،المنيصف لتكون ساحة الالتحام

حيث تبعد بضع ساعات عن نعجان وأقل من ذلك جنوبا عن الهياثم ونحو ذلك شمال الدلم، أما 
الصحنة التي تقع جنوب غربها فلا يستغرق الوصول إليها سوى ساعتين على الركائب. أجابهم 

دخل في تحديده قرارات الطرف بن جلوي ان الشيوخ يتداولون حاليا بشأن الموقع وأن الامر ي
وقد أرسل  ،المعادي ايضا. بعد مغرب ذلك اليوم وردت أنباء ساره بأن ابن رشيد قد بلع الطعم

وأن عبد العزيز قد فر  ،بقوة ةالامام من داخل الرياض من يبث الشائعات أن الرياض محصن
ً في نفر قليل وقد يذهب من هناك  .متجها نحو الجنوب الشرقي للاختباء في الخرج ،هاربا

الرئيسي لابن سعود. نجحت الخطة ودخل  معدالإحضار المزيد من الامدادات من ال ،للكويت
في فكر عبد العزيز بن متعب أهمية مطاردة عبد العزيز بن عبد الرحمن والقبض عليه، وأرسل 

في منطقة لم  ،للتعرف على من يواليه ويقدم له المساندة والدعم ،بعض عيونه وعملائه للخرج
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كما ترك فرق صغيره خارج  .يسبق لرجاله التعرف عليها، ويجهلون طبيعة ارضها وناسها
 . ةنة والمقيبرخمن الجهة الجنوبية الغربية، بين د ،سور الرياض

بالحاير ثم نساح، جاء أحد أعوانه بأنباء سارة،  اً أثناء توجه بن رشيد من الرياض مرور  
نعجان قرروا الانضمام إليه والوقوف ضد آل سعود. فأطمأن إلى  أن بني خالد المقيمون في

وجود ملاذ آمن يقُيم فيه قاعدة عملياته في الخرج، وبخاصة أن نعجان تقع في الجزء الشمالي 
الغربي للخرج، على الدرب المؤدي للرياض وغير بعيدة عن كبرى قرى الخرج في ذلك الحين 

خاه الأكبر زيد اثناء تلك الجلسة أن كافة أهل الحريق قد وهي الدلم. أفاد الجد عبد الرحمن أ
امتعضوا لتلك الحركة من الخوالد، وبخاصة أنهم أنساب الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن، 

وسعود مثلهم، وكان واجب القرابة أن لا يقفوا  تركيحيث كانت أولى زوجاته وأم أكبر أبنائه 
وأن  ،إلى أن خوالد الخرج من العيسى جبور الشبلة لكن العم اشار .ضد القريب مع الغريب

مع استنكاره  ،الواقعة غرب القطيف وهم من آل عريعر ،أنساب عبد العزيز من خوالد جودة
جاء ذكر نسبهم عندما و .عنهم الشيمة والحميه لوطنهم وجيرانهم تالذين عرف ،لما فعله الخوالد

خالد بن الوليد  صحابيالقرشيين من نسل المن بني مخزوم  أصلهمأن  ،وما يقوله بعض منهم
من يام المتفرعة من قحطان وهم قريبون  أصلهمشير إلى أن يرضي الله عنه، ولكن أكثرهم 

من العجمان، والناس أمناء على أنسابهم. قال الجد أن الأنباء قد وصلتهم أن بن رشيد تمهل في 
أو مشايخ  ،لاستمالة بعض القبائلوأرسل مندوبين خفية للخرج  .سيره عند الخروج من نساح

 .ساعدوه إذاوأعطاهم الكثير من الوعود بمنحهم النفوذ على مناطقهم  ،وأمراء القرى نحوه
ويضاف إلى ذلك التهديد والتوعد بشدة العقاب ضد من يناصر آل سعود، كان يمارس سياسة 

كان ذلك من فطنة الجزرة والعصا وبخاصة أنه في أرض مجهولة له وسكان لا يعرفهم جيدا. 
 ابن رشيد فهو يعلم أن الشجاعة وحدها لا تغنُي، كما قال الشاعر: 

 

 الرأي قبل شجاعة الشجعــان
 

 هو أول ولها المحل الثاني 
 

 فإن هما اجتمعا لنفس حرة
 

 بلغت من العلياء كل مكان 
 

 ولربما طعن الفتى اقرانه
 

 
 بالرأي قبل تطاعن الاقران

 

 

تعالى }ومن يتق الله يجعل له من أمره يسُرا{ وقوله }ومن يتق الله يجعل له  ولربما فاته قوله
الله فلا غالب لكم{ وكما  ممخرجا{ وقوله }وكان حقا علينا نصر المؤمنين{ وقوله }وإن ينصرك

 وقول الشاعر:  ،قالت العرب الأوائل "أكثر ما يجني على الأمر اجتهاده، إذا لم تصدق نيته"
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 عونا الله للفتىإذا لم يكن من 
 

  
 أتته الرزايا من حيث ترُجى الفوائد

 

لقد انتشر رجال لابن رشيد وجواسيسه وبعضهم عملاء مزدوجين يأخذون من هذا ماله 
وينقلونها للآخر مقابل آخذهم مال وأخبار وهكذا، لا ضمير لهم ولا وازع، يخدعون  ،ومعلوماته

وبعض أولئك  .هذا وذاك بحبال قصيرة سرعان ما تتمزق ويقعون في الشر من سوء عملهم
العملاء على قدر من الدهاء فلا يذهبون مباشرة إلى أصحاب النفوذ، وإنما إلى مساعديهم 

وينشرون بين الحلفاء  ،علومات بعضها صحيح والآخر مزورمدعين إخلاصهم وناقلين م
ويروجون عن طريق الآخرين  ،أكاذيب تثير الضغائن في النفوس ويقدمون وعوداً زائفة

 إشاعات غير صحيحة عن الأحداث القادمة.

وأشار الجد إلى أن بعضهم قد اتصل برجال من آل خثلان، وبثوا بينهم الخوف من ابن    
الخلافة الإسلامية مع وعود بإعطاء النفوذ والنقود لمن يتحالف معهم، ولكن رشيد مندوب 

 .جوبهوا بالرد أن أسرتنا لها المكانة العالية التي يعرفها الجميع وليس لهم حاجة لمزيد من النفوذ
فما آتاهم الله خير مما آتاكم وأنكم بنقودكم فرحون! لقد أثرت تلك الأعمال والمقولات  دوقأما الن

وانتشر الإرجاف والخوف والبعض يقول "لو كان لنا من الأمر شيء ما  ،ي ضعاف النفوسف
لاحظ الجميع في المنيصف اقبال جحفل عظيم من  .قتُلنا ههنا" عند توتر الأوضاع والمشاعر

جهة الجنوب بعد صلاة العصر، وفوجئوا أن ذلك هو ركاب أبناء الامام عبد الرحمن بن فيصل 
عزيز وإخوانه( وذرية الأمير جلوي بن تركي أبناء العم الأصغر للأمام عبد بن تركي )عبد ال

ويرافقهم جمع  ،ومعهم حشد من آل مقرن وبخاصة الفرحان والثنيان وآل مشاري .الرحمن
غفير من الخدم والموالي إضافة إلى بعض قادة الصحنة والدلم. وغاب عن المشهد أي من ذرية 

سعود بن فيصل العريف( وكان في رفقة أبناء الإمام أبو هلا من )الأخ الأكبر للإمام عبد الرح
عبد الرحمن عدد غفير من أسر قبيلة سبيع في الخرج مثل آل سعد والحيازين وآل ذواد امراء 

. اقترح العم حمد سرعة القحاطين آل عامر وغيرهم سواء من آل السديري والحقبانيونعام، 
ود ورفاقهم، ولكن سرعان ما وصلت طلائع الفرق الاعداد لتجهيز طعام العشاء لآل سع

السعودية، حيث قام العمال بنصب صيوان كبير وخيام متوسطة، وبدأ في إشعال النيران لإعداد 
القهوة والطعام. بعد قليل وصل عبد العزيز بن عبد الرحمن وإخوته وأقاربه وجمع من مؤيديه، 

استضافته لكنه أفادهم بأنه قد تم تدبير الأمر، وسلم على الجميع، وطلب منه البعض السماح لهم ب
ً وتناول  .وسيكون العشاء جاهزا خلال فترة وجيزة بعد آداء صلاة المغرب والعشاء جمعا

القهوة، قام بعض الشعراء بإلقاء قصائد حماسية تحث على الشجاعة في مواجهة البغاة ونصر 
ر بمساوئ الحكم التركي، وما قام به مؤيدي الشريعة، كما قام فقهاء بالخطابة وتذكير الحضو

بعض مؤيديه من تعطيل أعمال النهى عن المنكر، ووضحوا شغف أهل العارض باستعادة 
الحكم الشرعي على كتاب الله وسنة نبيه وتطلعهم للخلاص من الاستبداد العثماني، كما ذكروا 

بعد ذلك قام الدفافون  سرة.ما ورد في السنة النبوية من أحاديث عن المتخلفين عن غزوة العُ 
بتسخين وشد الدفوف والقرع عليها، استعدادا لآداء العرضة النجدية، حيث جرى ذلك على 
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ومعلوم أن النبطية يقصد بها لهجة الفلاحين، وبخاصة  .أهازيج وقصائد نبطية في الحماس
هي  أولئك الموجودين في شمال غرب جزيرة العرب، كانت أجمل القصائد التي جرى إنشادها

 التي من ضمن أبياتها:

 

 يا ديرة تو سعدها ما جاها
 

 عقب ماهي ذليله جالها هيبه  *
 

 هل الدين والتوحيد وحماهاأجاء 
 

 واذهب الله هل الباطل واصاحيبه  *
 

 قام عبد العزيز وشاد مبناها
 

 شيخنا اللي بحكم الشرع يمشي به  *
 

 يوم حنت وونت سمع شكواها
 

 مناديبه وصلها قبل تاصلها  *
 

 ذبح عجلان فيها ما تعداها
 

 ما حلى عند باب القصر تسحيبهيا  *
 

 يوم شفته بعيني طاب ممساها
 

 طير حوران شاقتني مضاريبه  *
 

 

أثناء سرد تلك القصيدة استفسر العم زيد من أخاه الأصغر عن قائل تلك القصيدة، فأفاده 
وقد لا يكون من حوطة نعام المجاورة للحريق، بأنه راشد الحوطي )ربما ناصر أو أحد إخوانه( 

ميل، وقد يكون من أهل ضرماء.  ١٠٠بل من حوطة سدير الواقعة شمال غرب الرياض بنحو 
أعجب العم بمحتويات تلك القصيدة، وما تضمنته من معاني جزيلة عن الآمال المعقودة على 

مارات العربية في السنين المرحلة القادمة لمنطقة العارض )سمعت شخصيا عند زيارتي للإ
الأخيرة من القرن العشرين أنهم ينشدون قصيدة مشابهة لقصيدة الحوطي هذه يقُال فيها "الله يا 

 دار زايد كيف ما أحلاها" ولا شك أن قصيدة الحوطي أكثر عمقا وأقوى لفظا من غيرها(.

 ،قال الجد عبد الرحمن أنه بعد انتهاء تلك الاحتفالات طلب أحد أفراد أسرة آل عامر القبابنة  
أن يجتمعوا مع الأمير عبد العزيز للتداول حول بعض الأمور، وقد لبى ذلك الطلب رغم رغبته 

لجد إذا في ذلك اللقاء سأل ا .العودة إلى مقر إقامته باكرا لوجود ارتباطات له استعداداً للمنازلة
كانت المنيصف هي الموقع المختار للمنازلة، وإذا كانت كذلك فإن عليهم البدء في إعداد 
وتحصينات مؤقتة مثل بعض الحوائط الحجرية الساترة من الطلقات النارية، إضافة إلى حفر 
غير عميقة للاختباء فيها وعمل عوائق لفرسان ابن رشيد. لقد كانت الأنباء تحدثت أن جيش 

العزيز بن متعب يقارب الخمسة آلاف بينهم عد كبير من الخيالة، إضافة إلى توفر بنادق عبد 
ذراع بينما  ٣٠٠المانية وبلجيكية معهم تستطيع إحداث إصابات قاتلة من على مسافة تزيد عن 

ذراع وهي من نوعيات مثل مارتن  ٢٠٠البنادق التي معنا، لا تستطيع ذلك إلا من على مسافة 
ة وبنادق روسية غير قوية ولا دقيقة الرماية. إجابة الأمير عبد العزيز تضمنت وجوب البريطاني

الحذر من مناقشة خطط الدفاع إلا مع أهل الثقة التامة، حيث تنتشر في منطقة الخرج عيون 
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ً فإن منطقة المنيصف لا تصلح للمنازلة حيث إنها مكشوفة تماما، وسيتم  .ابن رشيد وعموما
حيث إن ابن رشيد شديد الحذر ولا يمكن  .ر، لا يمكن تحديده من طرف واحداختيار موقع آخ

استدراجه بسهولة وهو يسير الهوينا حاليا، وإذا حث السير بمقدوره الوصول إلينا خلال أقل 
من يومين، لذا سيتم تعديل موانع القوات خلال العدو والتجهيز لخطة فعالة تضعف القدرة 

. قبل نهاية ذلك الاجتماع وصلت فرق قتالية من شمال الرياض )بنبان الهجومية للقوات المعادية
برئاسة الأمير ابن معمر، وقد وسدوس والحيسية والدرعية( كان أكبرهم فرق العيينة والجبيلة 

سلكوا طريق من جهة الشرق حيث دخلوا من ناحية السلامية لتلافى الاحتكاك مع قوات ابن 
علم الجد عبد الرحمن أن عبد العزيز بن عبد الرحمن لا يستقر رشيد. غادر آل سعود المكان، و

في مكان واحد، ويغير أماكن مبيته لتلافي أي عملية غادرة، ولكن يدير أعماله نهاراً من دار 
الأمارة في الدلم عند أميرها الحقباني، كما يتلقى هناك المعلومات من بقية المناطق أو من عند 

ثر الحضور في المنيصف بالاطمئنان من قدرة قيادتهم على والده في الرياض. يشعر أك
التصرف بشكل ذكي وفعال، وبخاصة مع تزايد عدد القوات المدافعة عن الخرج حتى تجاوزت 

 الثلاث آلاف رجل منهم عدد لا بأس به من الفرسان إضافة إلى الهجانة. 

كانوا في غاية الحذر من اجتمع نفر من الخثالين مع أولئك المندسين ناقلوا الأخبار، و  
تسرب أي معلومات حيوية، واستدرجوهم لمعرفة اخبار ابن رشيد مع إعطائهم معلومات غير 
مفيدة أو مضللة، وذلك على سبيل المقايضة مقابل ما يقدمون من أحاديث بعضها ثرثرة والآخر 

في المشورة على فيه شيء من الصحة. لقد ذكر أن عبد العزيز بن متعب بن عبد الله كان يعتمد 
آراء ذرية عم والده )عبيد( حيث إن عبد العزيز لم يكن له سوى اثنان من الأعمام الأكبر طلال 

والآخر هو محمد الذي مات كلاله )بدون أصل  ،قام أبنائه بقتل عمهم متعب والد عبد العزيز
ولا يستحق أي ولا فرع( لذلك لم يكن لديه سوى أبناء عمومة والده، وذلك أمر يعرفه الجميع 

عناء للحصول عليه من الجواسيس. ثم ذكروا بعد ذلك أن ابن رشيد عند جلوسه في حاير سبيع، 
تحاور مع بعض أبناء عمومته المذكورين فأشاروا له بما قاله القائد التركي عزت باشا قبل 

د وأبو نحو سنتين متحدثا عن شجاعة ابن رشيد، التي قارنها بصحابة رسول الله مثل علي وخال
عبيده رضوان الله عليهم، وأفاد أنه أبرق بذلك إلى الآستانة مشيداً ببطولة ابن رشيد في الدفاع 
عن شمال المدينة المنورة، وتوصيته بأن يوكل إليه حراسة المناطق الواقعة بين معان والمدينة 

عض قبائل شاملة العقبة وتبوك، إضافة إلى خفارة حج البصرة. وكان سبب حضور الباشا أن ب
شمال وغرب الجزيرة العربية من جهينة والعطاوية والشرارات والحويطات، أخذوا يهاجمون 

الذي تعثر تنفيذه بعض  ،حديد الحجاز ةفرق الهندسة الألمانية التي تقوم بإعداد تصاميم خط سك
ك إلى طلب التبرعات لذل دعبد الحميحتى اضطر خليفة الإسلام آنذاك  السيولة،الوقت لنقص 

لقد كانت الأعراب تهاجم الفرق الهندسية التركية  .الوقف في شكل قروش قليلة من المواطنين
الالمانية لسلب بعض المتعلقات وبخاصة ساعات الزنبرك المُذهبة التي توضع في جيب السترة 
مربوطة بسلاسل ذهبية ثمينة، وكانوا يبيعونها في بصرى حوران بسعر زهيد. وعندما عجزت 

العثمانية عن دحر اللصوص، استعانت بابن رشيد الذي سارع للتنكيل بهم وصدهم  العساكر
عن التعرض للفرق الهندسية. كانت تلك معلومات عامة وتساعد في التنوير واتخاذ القرارات 
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الصائبة، ولكن ليس فيها شيء من الزبدة كما ذكر الجد لأخيه الأكبر، حيث كان الحضور 
ة مباشرة بالمعركة. ذكر الملأ أن بني عبيد بن رشيد قد أشاروا أيضاً يريدون معرفة ما له علاق

لما أورده القائد التركي بخصوص راي الباب العالي في اسطنبول بشأن مناطق جنوب الدرعية، 
مما أعطى الفرصة للإمام تركي  ،الحملة الأولى لم يرسل ابراهيم باشا قواته إلى هناك فيحيث 

ولة السعودية الثانية ونقل عاصمتها من الدرعية للرياض. أما في الحملة بن عبد الله لإنشاء الد
الثانية التي جرت قبل نحو ستين عاماً من ذلك الوقت فقد تجرأ قائدها خورشيد باشا بإرسال 
عدد كبير من القوات يقارب الألف مدعمين بالمدافع والخيالة، إلى جنوب العارض لدحر الإمام 

لك العساكر لاقت هزيمة شنعاء حيث واجهوا أهالي ما سماه عزت فيصل بن تركي. ولكن ت
باشا "حريق الموت" وكذلك "حوطة الذبح" فلم يعد سالماً من تلك العملية سوى ثمانين شخصاً 
والبقية عادوا مصابين أو جرحى، والأكثرية لم تعد إطلاقا، بل كانت بين قتيل وأسير، اخُذوا 

وطة، وما زال قليل من ذريتهم هناك معروفين للجميع. حذر كخدم في مزارع أهل الحريق والح
بنو عم ابن رشيد قائدهم من التورط في نزاع مع مثل أولئك الأشاوس إلا بالاستعداد الكافي، 
وأجابهم أنه مطمئن لحسن ترتيب قواته، كما يعمل لتشجيع بعض أهل العارض للانشقاق على 

لى الحياد. عندما سمع آل خثلان تلك الملاحظات من آل سعود ومساندته أو على الأقل البقاء ع
أهل الكلام، قرروا معاملتهم بالمثل، فأوقعوا في نفوسهم أن عبد العزيز آل سعود يشعر بالخوف 
من قدوم عساكر الدولة وأن قواته قليله لا تزيد عن ألف وخمسمائة وليس لديه إلا عشرين فرسا 

ليب وذخيرته شحيحة، كما أنه على خلاف مع والده وأما الهجن فهي تتراوح بين الهرش والث
وبعض أقاربه ويفكر في الفرار للكويت. خرج الملأ بتلك الأنباء وسارعوا للعودة شمالاً من 
حيث أتوا. أما آل خثلان فقد زاروا أحد أعوان عبد العزيز من سبيع "العجرشي" وأفادوه بما 

ليكونوا على بينة بالخطط التي  ،يوخجرى، وأنهم يودون ايصال خلاصة ذلك النقاش للش
 سيضعها العدو بناء على تلك المعلومات المحرفة.

عاد إليهم "العجرش" لاحقاً أنه قد التقى مع ابن سعود يرافقه أحد العاملين والملاصقين   
لعبد العزيز )عويبيل( وأن الأمير قد سره ما سربوه من معلومات للملأ، حيث إن أكثر ما يخشاه 

يقرر أبن رشيد العودة إلى حائل وإبقاء آل سعود محاصرين في العارض لشهور أو هو أن 
متربصا لفرص سانحة  ىكما فعل عمه محمد بن رشيد مع والده الإمام عبد الرحمن، ويبق .سنين

حتى ينقض عليهم ويصفيهم، وقد كلف الأمير "العجرش" أن يبلغ تحياته وتقديره لآل خثلان، 
 ث أخبار مشابهة ليقوم جواسيس ابن رشيد بإيصالها إليه.وأن يوصى الآخرين بب

في الصباح الباكر وصلت تعليمات القيادة إلى المنيصف بأن ابن رشيد قد أضحى على    
مسافة أقل من عشر ساعات عن نعجان وهو يسير هوينا وعلى تمهل، وقسمت الراية الموجودة 

والباقي يتجه جنوب  ،نحو الهياثم مال شرقهناك إلى جزئيين، الأول ويعادل نحو الثلث يتجه ش
وقليل منهم للغرب نحو الصحنة، مع بقاء عدد قليل من الكشافة في المنيصف غير مسلحين، 
ويتظاهروا أنهم رعاة محليين، ويراقبون ما سيحدث شمال المنيصف في نعجان. في تلك 

د الله بتفاصيل تقسيم القوات المسامرة أفاد الجد عبد الرحمن أخاه الأكبر زيد وابنه الأكبر عب
والاسلوب التنظيمي الجيد لترتيب عملية الرحيل والوصول، وأفادهم أن خبرته كانت مع إحدى 
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السرايا التي وجهت للذهاب إلى الصحنة، وأما أخوه حمد فقد كان مع من ذهبوا إلى الهياثم. 
العراء، فقد كانت هناك  حينما وصلوا هناك وجدوا أن الأمور أفضل بكثير من الإقامة في شبه

لمقاتلين، لمساكن داخل البساتين أو على الطرق متلاصقة مع بعضها، وقد قدمها أهل المدينة 
حتى أن البعض فكروا في استدعاء عوائلهم  .كما كانوا يزودونهم بالضيافة على مدار الوقت

لتعليمات كانت تركز للإقامة معهم في الهياثم في راحة ورخاء عيش، إلا أن ا ،من نساء وأطفال
على وجوب الاهتمام بالتدريبات على إطلاق النيران من خلف جذوع الأشجار والحوائط 

نظراً لبعد المسافة في ذلك  ،المنخفضة. كان الاتصال مع جماعتهم في الهياثم غير مستمر
 حيث يستغرق الأمر عدة ساعات من المسير بين الصحنة والهياثم.  ،الحين

وصول ابن رشيد إلى نعجان وترحيب الخوالد به، وعسكر معظم مشاته وردت أنباء   
وهجانته في الجنوب الشرقي للبلدة غير بعيد عنها، حيث كان يحرص على عدم ازعاج الأهالي 

والأطفال، ولأن بقية سكان القرية لم يستحسنوا وجوده  اءوبخاصة النس ،بتصرفات الجنود
يح، في منطقة قريبة من عيون الخرج الشهيرة، وهي عندهم. بث الشيوخ أنباء أنهم في الس

مكان مفتوح وسهل منبسط تزرع فيه المحاصيل الموسمية ولا توجد به أشجار معمرة كثيرة 
ولا بساتين للفواكه، كما أن المساكن الطينية للأهالي تقع جنوب غرب السيح. أرسل ابن رشيد 

وضاع المنطقة ودراسة دروبها للتعرف على أ ةفرق استطلاع وسرايا استكشاف متفرق
والأماكن الحصينة فيها، وكانوا يمرون بجوار أهل الحريق فلا يعرفون إذا كانوا من أهل 
الخرج أو خارجها، أما هم فيعرفون قوات ابن رشيد من ملامح وجوههم وكذلك ملابسهم التي 

خدمون أنواع بل أن البعض يميز رائحتهم حيث يست .تختلف كثيراً عن ملابس أهل المنطقة
المختلف عما هو مستخدم في العارض، إضافة إلى تمييز الركائب )خيل  ،البخور الشمالي

وإبل(. كان أعوان الرشيد مكشوفون ويتربص بهم الجميع بينما هم عاجزون عن معرفة الفرق 
بين فلاحي الخرج وأولئك المقاتلين، وبخاصة أن موسم جني الرطب والتمور كان في بدايته، 

غالبية من مقاتلي العارض يتظاهرون بالعمل في الفلاحة أو الرعي ويخُفون أسلحتهم في وال
منازل مضيفيهم من أهل القرى المجاورة. بعد عصر اليوم التالي لوصولهم، توغلت إحدى 
جماعات ابن رشيد في قرية الهياثم، ولاحظوا وجود مسلحين على سطح أحد المنازل وقاموا 

وعلموا بذلك أن هؤلاء  .وجرى الرد عليهم بالمثل، ولكن بقوة قذائف قليلةبإطلاق النار عليهم 
( كما أن ةا من سكان القرية، وأنهم لا يريدون الغرباء وليس بينهم بوارديه )قناصوربما يكون

ضعف النيران المطلقة تجاههم تبين أن الشيوخ ليسوا موجودين في الهياثم، لذلك سارعوا 
قل الأخبار للقيادة. في تلك الليلة المذكورة وبينما كان أهالي الهياثم بالانسحاب إلى نعجان ون

يعالجون جرحى الاشتباك، توفى أحد كبار السن كان يعبر الطريق أثناء تبادل إطلاق النار 
فأصابته رصاصه طائشة بعد أن فشلت محاولات  علاجه، مما أثار البعض وأخذوا في إحداث 

د الحازم على ذلك، وتم استخدام أسلوب الإثارة الهوجاء غير هيجان داخل القرية بوجوب الر
المُحبب، وأخذوا يرددون بعض الآيات القرآنية خارج سياقها وبتأويلات فردية ومنها }وهم 
بدأوكم أول مرة، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 

ر قوم مؤمنين{ وقد نسوا تماما قوله }إن لله يحب الذين ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدو
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كأنهم بنيان مرصوص{ إن الاصطفاف المطلوب لا يكون بأعمال  صفا هيقاتلون في سبيل
ولكن باتباع إمام أو قائد يدير الأمور بشجاعة وحنكة وفطنة. قرر البعض من  ،متسرعة

معسكر في نعجان بدون تنسيق مع الموجودين في الهياثم مع أهالي القرية شن هجوم على ال
القيادة. بعد صلاة الفجر تناولت تلك الجماعة الصغيرة التي لا تتجاوز المائة إلا قليلاً شيء من 

حيث وصلته في أول ساعات الصباح،  ،وتوجهت إلى معسكر العدو في نعجان ،الطعام الخفيف
 وأخذوا يصيحون ويطلقون النار بشكل عشوائي ويقولون: 

 

 صبحناكم لا صبحتكم العافية

 تــرى النحشة ثلثين المـرجلة

 عـودوا لأهلكم ودوروا العافية

 

كانوا يظنون أنهم يقومون بعمل بطولي، ولكن البطولة لا تأتي عبر العمل الفوضوي،   
هم رد قوى من قوات ابن رشيد شتتهم بين قتيل وجريح وهارب، واضطروا بعد ذلك ءوجا

ساجد إلى صديق له في نعجان للتشفع في سحب الجرحى للعلاج وأخذ لإرسال أحد أئمة الم
شعر الجميع هناك بالإحباط  ،جثث الموتى للدفن. عندما بلغت أنباء ذلك الهجوم قرية الصحنة

أن بعض  ،والغضب لذلك التصرف غير المحمود. وهنا أفاد العم زيد أخاه الأصغر عبد الرحمن
 ج كما دُفن من توفى في الطريق. للعلا ،الجرحى وصلوا لاحقا للحريق

 ،شعر ابن رشيد بالزهو من ذلك، وظن أن كل العمليات ستكون عشوائية على ذلك المنوال  
قرر القيام بجولة في النواحي الجنوبية لنعجان، وأعد العدة للرحيل خلال يومين إلى السيح  لذا

للهجوم من كمائن متخفية حتى لا تتعرض خاصرته اليمنى  .بعد أن يستكشف الصحنة والدلم
هناك، تهاجم ركابه اثناء التوجه من نعجان إلى السيح، دخل الرجل ومعه فرق من حراسه 
وجنوده إلى الصحنة، والتزم الجميع هناك بالحذر وكمنوا في المنازل أو تظاهروا أنهم عمال 

ها شرقا نحو البساتين، مع مراقبة دقيقة لكل تحركات العدو. خرج ابن رشيد من الصحنة متج
الدلم التي لا تبعد عن الصحنة سوى مسافة قصيرة، ولاحظ هناك تحركات قوية و وجود 
ترتيبات مسلحة، ومر على بعض الرعاة وحاول رجاله استدراجهم للحصول على معلومات 
ولم يفلح في ذلك، إلا أن بعض رجاله لمحوا وجود فتحات رماية فوق أحد المنازل وكشفت لهم 

يل( قرروا محاصرة المنزل غوجود حركة خلف الحائط عبر تلك الفتحات )المزاشمس العصر 
والصعود للأعلى لاستطلاع الأمر ففجاءتهم طلقات نارية ردوا عليها بالمثل واندفعوا نحو وسط 
القرية حيث توجد منازل متراصة، وهناك انهال عليهم وابل شديد من الرصاص مما دفع ابن 

واستمر تبادل إطلاق النار أكثر  .قهقر والاحتماء ببعض المباني الخربةرشيد لإصدار الأمر بالت
فواجهتهم نيران أشد كثافة  ،، حاول أثنائها بعض خيالته الاستدارة حول تلك المنازلةمن ساع

ات مؤشر قمما اضطرهم للانسحاب إلى مكان منخفض شمال الدلم. لقد علموا أن كثافة الطل
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تدارس ابن رشيد الأمر مع رجاله وقرروا إقامة مخيم  .الدلمعلى وجود أشخاص مهمين داخل 
هناك لإمضاء الليلة، وطلب حضور بقية القوات من نعجان. حينما لاحظ أبناء الإمام عبد 
الرحمن بن فيصل وأحفاد الأمير جلوي وبقية مرافقيهم أن ابن رشيد يمضي الليلة على مسيرة 

 ونالمنازلة لابد أن تحدث قريبا، لذا قام المندوبأقل من ساعة واحدة شمال الدلم علموا أن 
 وطلب حضور الجميع إلى الدلم من الجهة الجنوبية.  ،بالتوجه إلى الصحنة

قال الجد عبد الرحمن أن ذلك الصباح الخريفي كان صحاوية، مع بعض السحب المتفرقة   
إلا أن رياح شمالية  .التي تأتي قبل دخول الوسمي، وبالتالي فإن احتمال أمطار شبه معدوم

ويكون في صالح المهاجمين  ،بشكل مواجه للمدافعين عن الدلم ،غربية ستثير الغبار والأتربة
المحيطة بصف المنازل الذي جرى  ،من نعجان. صدرت التعليمات بالكمون خلف جذوع النخيل

ح الأبيض الهجوم عليه بعد عصر الأمس، وتحذير المقاتلين من عدم التعرض للمهاجمين بالسلا
ً وأسهل في  وبخاصة الفرسان، بل يجب التركيز في إطلاق النار على الخيل لأنها أكبر بدنا
التصويب من الخيال، كما أن إصابتها ستؤدى لسقوط الراكب وإصابته وعندئذ يمكن الإجهاز 

م ذلك اليو حىعليه بالسلاح الأبيض إذا كان الميدان آمن لذلك. في نحو الساعة الرابعة من ض
وهي تطلق نيران  ،المشهود )التوقيت العربي الغروبي( جاءت أرتال كثيفة من خيالة ابن رشيد

 ،الأشجار بل اندفعوا سريعاً نحو المنازلولم يفطنوا لوجود الرماة خلف  ،نحو صف المنازل
تلقى المهاجمون رد عنيف من  .ظانين أنهم سيجدون القادة هناك ويوقعوهم بين أسير وقتيل

من توجيه  ،عارض، حيث نفذ قناصتهم المهرة ما تم الاتفاق عليه في خطة الدفاعأهل ال
وتعثر القادم من الخلف بأبدان الخيل والرجال  ،المقذوفات نحو بدن الخيل مما يؤدي لسقطوها

 ً لم يمنع ذلك من اشتداد الهجمة وتوافد المزيد من الخيالة نحو الموقع. لكن  ،المطروحة أرضا
ء حديثه لأخيه وأبنه وبقية الأسرة، أنه اندهش من وجود بعض الخيل غير وذكر جدي أثنا

العربية، المتميزة بضخامة البدن والشكل المخيف، وإن كانت أقل سرعة ومناورة من الخيل 
العربية، إلا أنها رابطة الجأش قادرة على تخطى المواقع والاندفاع نحو صف المنازل، كما 

لم ف ،الجد أحدها أصابته طلقة عند مؤخرته جاءت من مسافة بعيدة أنها شديدة التحمل فقد لاحظ
ً  .تؤثر في اندفاعه رغم وجود نزف متوسط  ،ولو أن مثل تلك المقذوفة أصابت فرساً عربيا

استمر اندفاع الخيالة والدفاع المستميت حتى نجح و .ترنحت على الأرض مصابة هي وراكبهال
لمسافة تقل عن ثلاثمائة ذراع، وحينذاك انفتح  ،زلبعض المهاجمين في الاقتراب من المنا

مما دفعهم للتقهقر نحو  .عليهم وابل شديد من الرصاص أصاب الخيل والفرسان بشكل بليغ
خطوطهم الخلفية متجهين صوب الجهة اليمنى )غرباً( لتلافي القناصة في الخلف، حيث كان 

واقع قريبة بين الأشجار فأوقعوا المزيد هناك عدد من المرافقين ولكنه غير كثير إلا أنهم في م
من الإصابات بينهم، بينما نجح البعض في الخروج من البساتين ثم الانحراف شمالاً صوب 
نقطة تجمع قوات ابن رشيد شمال الدلم. قبل الزوال سكنت الأوضاع تماما بعد ساعات من 

العربان هو الالتقاء في منطقة  الالتحام غير المعتاد لكلا الطرفين، فقد كان الوضع في منازعات
مفتوحة والمبارزة بين بعض الأطراف ثم تبادل إطلاق النيران أو الهجوم بالأسلحة البيضاء 
)غير النارية( مثل السيوف والخناجر والبعض في يده معول أو عجراء من الخشب المتين، أما 
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يرة العرب. ذكر الجد أنهم الاقتتال وسط البساتين فقد كان غير معهود لدى الكثير في وسط جز
استغلوا فترة التوقف للفحص الميداني حيث تم أسر بعض أفراد العدو المصابين بشكل طفيف، 
والإجهاز على ذوي الإصابات البليغة. وبعد تناول الطعام والشراب وأداء فريضتي الظهر 

اه هذا والعصر جمع تقديم والاستراحة، جرت مناقشة بين الحضور حول ما يجب عمله تج
الهجوم؟ وعرض البعض القيام بعملية خاطفة ضد تجمع العدو شمال القرية في كبشان، ولكن 
العقلاء أشاروا إلى وجوب تلافى تكرار ما حدث سابقاً من عمل عشوائي كانت له نتيجة كارثية 
والالتزام بتعليمات القيادة. أثناء ذلك حضر اثنان من طرف رجال ابن رشيد يحملون رايات 

ضاء، وأفادوا أنهم يرغبون أن يحضر زملائهم لرفع جثث القتلى لدفنهم حسب الأصول، بي
ووافقوا على حضور من يقوم بذلك من الخدم والموالي غير المسلحين، واستغرق ذلك نحو 
ساعتين. ولم يجر تبادل إطلاق النيران حتى المساء وأخلد الجميع للنوم بعد أن أعدوا خطة 

التالي، حيث حضر إليهم عند الغروب ابن فرحان مندوبا عن الأمراء،  مفصلة لعمليات اليوم
وجرى الاتفاق على الاقتصاد في الذخيرة بسبب النقص الكبير. أتفق الجميع على أن خير وسيلة 
للدفاع في تلك المنطقة الحرجية هي عمل كمائن وفخاخ للإيقاع بالفرسان، وذلك بعمل حفر في 

غصان الأشجار أو عسيب النخيل بشكل مموه يصعب على الفارس طريق الخيالة وتغطيتها بأ
وبعد أن تسقط الخيل وتتعثر في تلك الحفر غير العميقة، يجرى الهجوم على  .ملاحظته وتفاديه

الفارس من قبل المشاة المدافعون عن المنطقة ويتعاملون معه بالسلاح الأبيض، كما اقترح 
الأشجار، حتى تتعثر فيها الخيول ويسقط الفارس. البعض شد حبل من ليف النخل بين جذوع 

أشار البعض إلى أن تلك الأعمال ذات أثر محدود وقصير المدى، وسيفطن لها المهاجمون 
ويتفادون التعثر في الحفر أو الحبال أثناء موجات الكر اللاحقة، لذا من الضروري تدبير كميات 

بعض الذخيرة قبل طلوع الشمس وعلى  إضافية كافية من الذخيرة. وعدهم الفرحان بإرسال
المدافعين العمل في كمائن الحفر والحبال من بعد صلاة الفجر مباشرة، كما أمر الفرسان القلائل 
بالتوجه باكراً إلى دار الحقباني للتجمع هناك وتنظيم عملية هجوم جانبي على قوات أبن رشيد 

 عند دخولها إلى الدلم. 

قص الجد عبد الرحمن على الحضور من أفراد أسرته، أنه قد توجه ومعه عدد من الفرسان   
في الصباح نحو دار الأمارة، حيث وجد الأمراء من آل سعود وآل مقرن وعدد من رجالهم 
المخلصين الأشداء، إضافة إلى كوكبة من فرسان الحريق والحوطة والافلاج وعدد آخر من 

غيرهم، حيث كانوا على أهبة الاستعداد للقيام بهجوم مضاد فور دخول آل السديري والمعمر و
لقد كانت خيول الأمراء من فصائل أصيلة مدربة على العمليات  .قوات ابن رشيد إلى الدلم

الحربية، وتتفوق على الغيداء فرس الجد التي كان يباهي بها أهل البلدة، وقد سمع من البعض 
بارحة مرسلا من الإمام عبد الرحمن في الرياض، عن طريق أن أحد النجابين وصل ليلة ال

وأفاد الأمراء أن قافلة  .فرزان الواقعة شمال شرق الدلم بعيدا عن مركز ابن رشيد في نعجان
إمدادات كبيرة قادمة من المركز الرئيسي لأبن رشيد في بنبان شمال الرياض قد اتجهت من 

حقة مؤخرتهم وأسروا البعض واخذوا كمية من غرب الرياض نحو الخرج، وقد تمكنوا من ملا
إلا أن بقية الركب اندفعوا باتجاه الجنوب الشرقي ويلزم  بحوزتهم،الأسلحة والذخيرة التي كانت 
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التصدي لهم إذا أمكن. تناقش الجد مع بعض الفرسان حول احتمال أنها على وشك الوصول 
بعيد وهم يسيرون بسرعة خشية  إلى نعجان، حيث إن النجاب قد أضطر لسلوك طريق شرقي

المطاردة، وأن هذا المدد سيدعم إمكانيات العدو ويزيد من مشكلة نقص الذخيرة لدى المدافعين. 
شرع الفرسان في تجهيز الخيل للهجوم المتوقع، بينما عمد البعض إلى أخذ قسط من الراحة 

 ارية. وآخرون يعملون في إصلاح البنادق وشحذ الأسلحة البيضاء وغير الن

المكلفين باستطلاع المنطقة  ،)غروبي( جاء أحد الكشافة نحو الساعة الخامسة قبل الظهر   
مفيداً أن عدة كتائب تتجه نحو تلك المنطقة، وأن هناك كثافة  ،الشمالية الشرقية بشكل خفي

إلى الرماة في وسط  صدرت الأوامرلذا  والإبل.كبيرة في عدد المهاجمين وبخاصة الخيالة 
لاستدراجها للدخول إلى الكمائن المُعدة مسبقاً، وحسب  ،لدلم بإطلاق النار على تلك القواتا

الخطة فقد تظاهر بعض المدافعين بالتراجع إلى داخل البلدة من الطرق التي أعُدت فيها الفخاخ، 
كانت أما الإبل فقد  .وبالفعل سقط فيها عدد لا بأس به من الفرسان ليرتفع عدد الإصابات بينهم

قادرة على تفادى كثير من تلك العوائق ولم يتعثر فيها إلا القليل، حيث كانت الحفر غير عميقة 
 ،والحبال ضعيفة بالنسبة للإبل على عكس الخيل. لقد عانى المدافعون بشدة من قلة الذخيرة

 التي كانت تحدث ،مقارنة بالمعدل المرتفع لدى القوات المهاجمة ،مدى الإصابة ق صرومن 
إصابات جسيمة من مسافات بعيدة. استمر القتال بالأسلحة النارية والبيضاء بين الطرفين حتى 
بعد الزوال، وحينذاك قام فرسان آل سعود ومن معهم بالهجوم المضاد من الجانب الشرقي مما 
أدى إلى انقسام قوات أبن رشيد إلى فرقتين، الأولى حوصرت داخل البلدة بين المشاة الملاحقين 

وبين فرسان الدفاع القادمون من الجهة  ،والمختبئين بين الأشجار وخلف حوائط البساتين
الجنوبية الشرقية للدلم. أما الفرقة الثانية فقد كانت غير قادرة على دخول البلدة لمساندة زملائهم 

هل المحاصرين داخلها والغير راغبين في الانسحاب، بل عمدوا إلى الرماية من على بعُد نحو أ
العارض. استمر القتال حتى العصر وعانى الطرفان من خسائر كبيرة وعدد غير قليل من 

الذين توغلوا داخل البلدة  ،بن رشيداالقتلى من الجانبين، وكانت أشد الخسائر في فرسان 
لكنهم سقطوا في الكمائن ورصاص القناصين الذين أجهزوا على عدد كبير  ،للالتحاق بزملائهم

تمكن الآخرون من شق طريق أوصلهم إلى تجمع رفاقهم، حيث انسحبوا جميعاً من  بينما .منهم
جنوب نعجان في شعيب  ،الدلم بعد العصر بقليل )قبل العاشرة( متوجهين إلى معسكرهم المؤقت

 ،أوامر الشيوخ بعدم مطاردتهم خارج الدلم وصدرتمتسع به أشجار قليلة ويسمي كبشان، 
لعمالة لرفع جثث قتلاهم، بينما تم أخذ الأسرى إلى مكان آمن والسماح لهم بإحضار بعض ا

 جنوب مدينة الدلم.

مساء ذلك اليوم في أجواء من البهجة بإنزال خسائر فادحة بالفرسان المعادين، جرت    
 .وتركز النقاش حول تدبير المزيد من الذخيرة ،مداولات مستفيضة حول نتائج العمليات القتالية

بل كبير يبلغ إفرغم أن معسكر ابن رشيد به جيش  ،كما جرى بحث الأوضاع القتالية للإبل
تعداده بضعة آلاف، إلا أن معظمها من الإبل المعدة للنقل والتحميل، وهي تنفر من أصوات 
الرصاص، ويحدث لها هيجان يدفعها لعدم إطاعة راكبها والتوجه عشوائيا في اتجاهات متفرقة 
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من ضجيج المعركة، والكمائن غير فعالة بالنسبة لها إلا في حالات قليلة، أما  وهي مذعورة
 الإبل الصخرية فهي أشد مراساً.    

بعد صلاة العشاء ونحو ثلث الليل )الساعة الرابعة( وصلت إلى مسامع أهالي الدلم ومن    
عد ذلك زادت أصوات قرع الدفوف ونفخ في المزامير وصدح أغاني، وب ،فيها من المقاتلين

تلك الأصوات المزعجة القادمة من شمال البلدة حيث معسكر قوات ابن رشيد مما شوش على 
الجميع. كان العمال يشتغلون ليلاً في وضع عوائق من أحجار وجذوع نخل في الدروب 
الجانبية، حتى لا تسلكها خيل وإبل المهاجمين وتجُبر للتوجه نحو الطرق الرئيسية التي يترصد 

ا المدافعون عن البلدة للإيقاع بالعدو صباح الغد سواء في الكمائن أو عن طريق رصاص فيه
القناصين. أثناء ذلك وقبل منتصف الليل وصل إلى المعسكر السعودي رجال من القحاطين 

لما هم فيه من ورع وتقوى وأنهم يقضون الليل في التهجد والدعاء وذكر  ،يهنئون المدافعين
رشيد ورجاله يمضون الليل يسهرون ويسكرون مع الطبالين والزمارين الله، بينما ابن 

والراقصات، ويمارسون الفواحش والمنكرات. وافادوا أن ذلك دليل على أنهم لن يكونوا قادرين 
على مقاتلة المدافعين عن الدلم يوم غد لما هم عليه من حال بئيس. أعُجب البعض بتلك 

ر بالريبة من دوافعهم لمثل تلك الأقاويل، وقد تكون بقصد الملاحظات، ولكن الجد قال إنه شع
الإرجاف وتثبيط العزيمة عن الإعداد لمعركة الغد الحاسمة. بعد أكثر من خمسين سنة من تلك 
الواقعة، سمعت في مجلس والدي في مكة المكرمة، وعلى لسان رجال من أسرة آل رشيد أن 

"لم آمر بها ولم ت سُؤْني" وأن الغجر والنوّر وشذاذ  مثل تلك الأعمال ينطبق عليها المثل القائل
وكان ابن رشيد  .الذين يسميهم البعض "رشايده" يقدمون خدمات لجنود أو عمال الجيش ،الآفاق

لا يمانع في أن يقوموا بممارسات تضلل غريمه وتجعله يستهين بقوة ابن رشيد، بينما يجدهم 
 لنوم أولئك الفساق ومن يتعامل معهم.     في الصباح أشاوس على الأعداء، ويغط في ا

أفادهم الجد عبد الرحمن أنهم بعد أداء صلاة الفجر والجميع مشغولون بتجهيز أفراسهم   
وسلاحهم للمعركة، بينما البعض يتناول قهوة الصباح مع حبات الرطب الطازجة أو التمور 

ات رماية متصلة وكثيفة باتجاه المكنوزة من محصول العام السابق )حويله( فوجئ الجميع بأصو
الركن الشمالي الشرقي للدلم، وكان ذلك قبل طلوع الشمس بقليل، غطت الدهشة على الأفكار 
حيث لم يكن البكور من عادات قوات ابن رشيد، والمسافة بين نعجان والدلم ساعتين أو أكثر 

عهم الأمراء من آل في مثل حالهم. أمتطى الجد صهوة الغيداء وسارع مع بقية الفرسان وم
سعود ورجالهم ولفيف من فرسان القبائل المشاركة في الدفاع من تميم وسبيع والدواسر، حينما 
بلغوا الجهة الشرقية من القرية لاحظوا كثافة القوات المهاجمة، وبخاصة جيش الإبل حيث يبدو 

اليوم. كانت أن كثرة الخسائر في فرسان ابن رشيد أدت إلى نقص عدد المشاركين في ذلك 
الإبل من الفصائل المخصصة لحمل الأمتعة والبضائع، وتكثر الرغاء والهياج عند دخولها في 
سحابة الغبار من الأتربة أو دخان البارود، وتجفل من شدة أصوات طلقات الرصاص. كان مع 
، الفرسان عبد العزيز آل سعود وإخوانه وبنو أعمامه ورجاله وعدد من المدافعين عن الدلم

على الجبهة الأخرى كان عبد العزيز آل رشيد يقود الهجوم بنفسه، ويلتف حوله عدد من 
 الفرسان والقناصة وبعض من المماليك الأشداء منهم الراكب والمترجل. 
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واستمات  ،لقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يتواجه فيها القائدان في منازلة مباشرة   
زال الخسائر بالطرف الآخر. وكان الهجوم من جهة واحدة كل طرف للدفاع عن مواقعه وإن

هي الشرق بينما القوات المدافعة داخل البلدة تطلق النار عليهم من مكامنها بين الأشجار ومن 
 ،خلف الحوائط، أما الفرسان فقد جاءوا باتجاه الشمال الشرقي الذي كان يصعب الدخول فيه

إضافة إلى نيران الرماة ، لمُعدة لعرقلة مسيرتهملوجود قنوات للري إضافة إلى الكمائن ا
المختبئين في أماكن حصينة عاملين قدر جهدهم للاقتصاد في استخدام الذخيرة التي أوشكت 
على النفاذ. قام بعض العمال غير المقاتلين بدور بارز في ذلك الصباح هم وبعض القرويين 

ائق حجرية في الدروب الجانبية لإجبار والفلاحين من أهل الدلم الذين ساهموا في إقامة عو
المهاجمين على سلوك الطريق المنصوب فيها الفخاخ لسقوط الخيل والإبل. كما شارك أولئك 
الأبطال في الدفاع عن قريتهم وهم بدون سلاح، إذ أخذوا يقذفون الحجارة المتوسطة الحجم 

المهاجمين وأحدثوا إصابات زنة رطل أو أكثر )نحو نصف كيلو جرام( على الفرسان والهجانة 
 بينهم، ومن سقط عن دابته تلقوه بالعصي والفؤوس للإجهاز عليه وسلب سلاحه.

وهم يشنون هجوم ضار على  ،أشار الجد أنهم لاحظوا فرسان آل سعود وأقاربهم ورجالهم  
عدة في الركن الشمالي الشرقي للدلم مما سيؤدي إلى إقامة قا ،قوات ابن رشيد لإعاقة تمركزها

لهم وخط أمامي في البلدة يستفيدون منه للقضاء على المدافعين وبالتالي إجبارهم للانسحاب 
نحو الصحراء القاحلة غرب وجنوب الدلم. لذا فقد قام هو ومجموعة من الفرسان من قبيلة 

على المكان الذي بدأت تتحصن  ةبالإعداد لشن غار ،سبيع وأهل الحريق والحوطة والافلاج
لاستدعاء  ،ولزيادة احتمالات النجاح أرسلوا أحد الناجين مسرعا إلى الهياثم .فيه قوات ابن رشيد

سرية كامنة هناك في انتظار الإشارة، وقد استغرق ذلك بعض الوقت قاموا خلاله بإطلاق 
رية الهياثم التي كان فيها نيران كثيفة نحو تجمع العدو. بعد أكثر من ساعتين وصلت طلائع س

عدد من آل خثلان والهزازنة والكثران مع متطوعين من أهل البلدة، فشد ذلك من أزر قوة 
واندفع الجد على الغيداء مع بقية  .الفرسان التي ما زالت متمركزة جنوب موقع قوات الرشيد

الحواجز الترابية التي بدأت في إقامة بعض  ،في هجوم كاسح نحو مركز تلك القوات ،الفرسان
لتدعيم الدفاع عن تلك القاعدة المؤقتة. في نفس تلك اللحظات زادت حدة هجوم فرقة الأمراء، 
وبخاصة رجالهم الممتطين صهوة الجياد الرومية الضخمة والشديدة التحمل، حيث غدا العدو 

زراعية في مرمى نيران من ثلاث جهات، بينما تحجزه من الجهة الغربية قنوات ري وأعمال 
في البساتين، مما أدي إلى حدوث ارتباك داخل المعسكر. لقد تحدث الجد باعتزاز أن الغيداء 

وأنها تستحق ما بذل من عناء في تنشئتها وتدريبها خلال الشهور الطويلة  ،أثبتت قدراتها
وعدم تأثرها  ،تها على المناورة وسهولة تحركها لتخطي العوائقاالسابقة، حيث كانت قدر

ولا اضطرابها من ارتفاع الغبار في أرض المنازلة، كل ذلك ساعد  ،وات القذائف الناريةبأص
في تمكن فارسها من إيقاع خسائر جمة بالمهاجمين. ولا يقلل ذلك من الدور البارز لفرسان آل 

وعدد غفير من فرسان أهل العارض  ،وعلى رأسهم عبد العزيز وأخويه وبنو عمه ،سعود
 ة للحركة السعودية. والقبائل المساند
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قبل توسط الشمس في كبد السماء بقليل، لوحظ زيادة الاضطراب داخل معسكر ابن رشيد،    
وشعورهم بوجوب تخطي المحنة حتى لا يطبق عليهم الحصار، وبعد أن وصلهم المدد من 

جهة معسكر كبشان ومن القاعدة الرئيسية في نعجان، قاموا بإطلاق رماية كثيرة وكثيفة نحو ال
تمكنوا من إيجاد ثغرة اندفع منها عبد العزيز بن رشيد وعدد كبير من ف .الشمالية الشرقية

المقاتلين معه نحو الشرق، بينما عادت بقية عساكره باتجاه الشمال. ذكر الجد أنه ومجموعة 
كبيرة من الفرسان أخذوا في مطاردة ابن رشيد مشرقين، بينما قام أفراد سرية الهياثم 

وبقية المقاتلين بتتبع فلول المنسحبين من الدلم باتجاه الشمال. صدرت الإشارة من طين( )القحا
طرف الشيوخ بإيقاف المطاردة، وترك المهاجمين يولون الإدبار تجاه الشرق والشمال، وقد 
كان ذلك قراراً حكيماً حيث أصاب الإعياء والإنهاك الفرسان وركائبهم. بينما كان الهجانة أكثر 

على تحمل المطاردة، وخشية أن يكون في الأمر كمين أو خدعة، فقد توقفت المطاردة  قدرة
 وعاد الجميع إلى مواقعهم في الدلم. 

وأدوا  ،توجه الجد مع عدد من الفرسان نحو دار الإمارة، حيث تناولوا بعض الطعام  
من آل مسعد فريضتي الظهر والعصر قصراً جمع تقديم. قبل أخذ قسط من الراحة جاء رجال 

وطلبوا من الشيوخ الموافقة على استضافتهم على العشاء في ذلك  ،ومعهم آخرون من سبيع
وبتحفظ لتجنب أي إشكالات أمنية.  ،اليوم، فوافقوا على شرط أن تكون الترتيبات مختصرة

مشاركة في إعداد الوليمة قدم الجد وأخوه الأكبر حمد، عشرة رؤوس من الخراف النجدية التي 
جمال صغيرة  3بإشراف عمالة العم زيد الكبير، إضافة إلى  ،ت تربيتها في مراعى الحريقتم

في السن طرية اللحم من التي تسمي قعود، وذلك لإكمال متطلبات الضيافة للشيوخ وأعوانهم 
ورجالهم. قبل المغرب بنحو ساعة حضر أبناء الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ومعهم جمع 

آل تركي وآل فرحان وآل مشاري وآل مقرن، ومن السدارى ومن سبيع غفير من آل جلوي و
ن على تواجده لدى أقاربهم في يوبني خالد المناوؤن لابن رشيد غير الموافق ،وتميم وقحطان

نعجان، إضافة إلى عدد من أهالي الخرج ومدينة الدلم التي كانت أكبر قرى المنطقة. حينما 
عبد الرحمن كان بجوارهما شخص مقرب للأمير من آل صافح الجد الأمير عبد العزيز بن 

ياّل الغيداء الذي  مجفل )خضران سبيع( وله علاقة وطيدة مع الجد، وقد أشار بأن هذا هو خ 
سأل الامير عنه صباح اليوم، وبالرغم من مضي عدة شهور على أول لقاء بين الجد وعبد 

ة لله" الذي أخذنا منه البيعة في الحاير( وقد قائلاً )هو "راعى القوم هالعزيز، الا ان الأمير عرف
وما قام به على صهوة فرسه الشابة واستفسر عنها، فأفاده الجد إنها من  فروسية الجدعلى  أثنى

واضاف ابن مجفل أن زيد الكبير هو عميد السبعان في الحريق، ولم يتمكن من  .تنشئة العم زيد
استكمال الرحلة لحضور الموقعة بسبب صحته، حيث يناهز السبعين بعدة سنوات واصابته 
وعكة خفيفة أدت إلى عودته لداره، وأجاب عبد العزيز أن ليس على المريض حرج، وأن إخوة 

 جه. زيد قاموا بالواجب على أكمل و

ذكر الجد أثناء سرد الواقعة لأخيه الأكبر وابنه الأكبر وبقية افراد الأسرة، أنه في اللقاء   
الثاني مع عبد العزيز، أخذ يمُحص كل تصرفاته وأقواله بدقة وقد ازداد إعجابه به، حيث أشار 

والأمانة  بعد اللقاء الأول إلى ما يتمتع به الأمير من خصال الذكاء وحسن التدبير والشجاعة
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والوفاء، وذلك لما لاحظ ما لديه من "عيون وسنون" صادقة وواضحة وقوية. أما في هذه المرة 
سماه "أبو عقلين" أفقد لاحظ أن الأمير لديه قدرات عقلية متميزة وأخلاق سامية رفيعة، وقال إنه 
وضح له الجد أنه بعد تلك الملاحظات في المقابلة الثانية. استفسر منه العم زيد عن سبب ذلك فأ

كان عبد العزيز أكثر الشخصيات حضوراً وجاذبية،  ،بمجرد أن انتظم الحضور في المجلس
ورغم أن آل جلوي لهم هيبة وقوة شخصية وشجاعة وشدة مراس وعنفوان، إلا أن عبد العزيز 

فقد لاحظ عليه أنه رغم المعركة الشرسة في ذلك اليوم  .كان ذو قدرات متفوقة على الجميع
ومشاهد القتلى والجرحى والأسرى، إلا أنه كان بعيداً عن العبوس والقنوط، لقد كان يحادث 

 كلمحداث. تالجميع بابتسامة وتفاؤل، بل ويوزع ملاحظات لطيفة على بعض الأشخاص والأ
من معاوني ابن رشيد كانت له صولات في المعركة، ولكنه  ،الحضور عن شخص يقال له لبده

 إنه اخرق ومتهور و"لا يسد به اللزى" وهو تعبير في وسط جزيرة العرب علق على ذلك قائلا
)اللزى( يوجد لها مرزاب سفلي لإخراج  البئر ماء ملتقىحيث إن  ،يقصد به أنه قليل الشأن

الماء من إحدى الجهات، ويمكن فتحه أو إغلاقه بأشياء تافهة مثل حفنة مكورة من الألياف 
وقال عن آخر اسمه سعيد علق الحضور على أدائه أنه ضعيف، فقال والأقمشة البالية المهملة. 

"مبارك من سعيد يشد الرشا" وهو حبل الدلو. وفي ملاحظة حول سقوط أحد أعوانه من على 
الناقلة وإصابته قال "أمر الله شق القربة" كانت تلك الملاحظات والتعليقات الطريفة ذات أثر 

قاتلين بعد يوم صعب من النضال المرير، يهيئ الرجال لتناول فعال، لإزالة الشد النفسي لدى الم
طعامهم في سكينة ويستعدوا لأخذ قسط كاف من النوم ليلاً. لم يكتف الأمير بتلك التعليقات، بل 

فهذا  .أخذ يجامل ويمازح الحضور وبخاصة من رجاله المقربين، ويطلق عليهم ألقاب مرحه
بعد أن أطلق أحدهم النار قريباً منه فأفزعه، فلقبه عبد  ،يشتكي من أن أذنه أصابها طنين شديد

العزيز "طرطاخ" وآخر لقبه "خرفاش" وآخر لقبه "عمعوم" وثاني أطلق عليه لقب "الباشا" 
لأنه يمشي بخيلاء، وسمى آخر "السيد" وغيره "الأفندي" وهما ألقاب غريبة على أهل العارض. 

ولكن  .لذهن مما مضى والإعداد للتفكر في الآتيظن الجد أن تلك الممازحات لغرض تصفية ا
فوجئ الجميع وبخاصة الجد فيما قال أحد الحضور أن ابن رشيد قد فر هاربا للسيح، وأنه بعد 

وأشار إلى أن ابن رشيد  .ذلك سيفر للعودة إلى الجبل عند أهله، فسارع عبد العزيز للاعتراض
قاعدته الخلفية في شمال الرياض، ولكن ذهب نحو  ،باتجاه نساح شمالا بهذلو أراد الفرار ل

شرقاً نحو السيح لغرض إعادة ترتيب أوضاعه والحصول على إمكانيات إضافية لتحسين فرص 
وهو نوع من السنوريات  "الهزبر"انتصاره. سرعة تجاوب عبد العزيز جعلت الجد يشبهه بـ 

الذي  برويقول رجال البادية في الجزيرة أن الهز .العربية المشابهة للنمر ولكن أصغر حجماً 
ينام بإحدى عينيه وتبقى الأخر متيقظة حيث يمضي وقته في مكان مرتفع يشاهد  الضبع،يشبه 

منه الفرائس كما يتفادى الأعداء. أيقن الجد أن الأمير عبد العزيز قد قسم عقله إلى جزأين، 
المحتملة ويعد أساليب النجاح، بينما الجزء أحدهما يفكر في عواقب الأمور ويخطط للبدائل 

الآخر من عقله يلاطف مرافقيه ويبعث في نفوسهم الطمأنينة والراحة، وإبعاد الشعور بالوحشة 
والتوتر. كرر الجد في جلسته المسائية مع أهله، الإشادة بالقدرات الفكرية والعملية للأمير عبد 

دة مهمة الدفاع عن العارض ضد هجوم مندوب العزيز، وثقته في قدرته على الاضطلاع بقيا
الدولة العثمانية. وفي أثناء تلك الجلسة أورد أبو شيبة ملاحظة عابرة، حول لو قرر ابن رشيد 
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الهجوم على مكانهم، وما سيحصل عليه من نصر ثمين ضد جمهرة آل سعود ومشايخ العارض 
وفظ "إننا قد رتبنا الأمور بشكل وأمرائها. سارع أحد أقارب الإمام عبد الرحمن برد متعجل 

جيد، وهناك عيون في مناطق مختلفة متخفين بين الفلاحين والرعاة، ويراقبون كامل المسافة 
بين الدلم والسيح وقد أخذنا الحيطة والعدة لذلك" ولكن الأمير عبد العزيز أشار له بأحد أصابعه 

د العزيز يعرف جيداً من هو أبو وبكلمة واحدة " أقصر" فسكت عن إكمال كلامه. لقد كان عب
في الحوطة، ولكن يلقى غاية الاحترام والتقدير من بقية أبدال حسين )أحد آل( شيبة، فهو ليس 

الأسر العريقة في الحوطة، مثل آل مرشد وآل مهنا والخريف والعبادلة والتويم، بل يمتد ذلك 
العرب. وقد كان أبو شيبه  إلى كامل منطقة العارض وإلى مناطق تجمع بنو تميم في جزيرة

من ذوي العقل الراجح والحلم والفطنة، إلا أن ذلك لا يعني أنه لا يدخله الهيجان في أوقات 
قليلة إذا رأى أو سمع ما يغضبه مما يدفعه إلى أقوال أو تصرفات غير محببة، وهذا طبع كرام 

في منطقة الخرج، يعتمد على البشر وعلية القوم. لقد علم الأمير عبد العزيز أن موقفه الحالي 
عدة أسُس أحدها موقف أبو شيبة التميمي الذي كان رافضاً لمبايعة عبد العزيز عند فتح الرياض. 
ولكنه غير رأيه بعد أشهُر حينما بلغته رسائل من الشيخ سعد بن عتيق الحوطي، بأن الشيخ 

اض قد غير رأيه تجاه عبد عبد الله بن عبد اللطيف التميمي، معاون مندوب ابن رشيد في الري
العزيز، حينما رأى في تلك الأشهر حسن تصرفه وصلاح أخلاقه وتعامله وقدرته على سياسة 
الأمور بالطرق الصحيحة. وبعد أن كان الشيخ عبد الله يرسل كتيبة كاملة بقيادة أحد أبنائه 

لى تأييد آل سعود لمعاونة ابن رشيد في معركته ضد الأمام عبد الرحمن والصباح، فقد تحول إ
ضد حكم ابن رشيد. ولم يكتف بذلك، بل أرسل إلى أبو شيبه ليحث أهل الحوطة وغيرهم من 

 أهل العارض ضد الرشيد. 

سُر الجد بما قاله عبد العزيز بعد كلمة "أقصر" مُخاطباً أبو شيبة "أننا نقول كما قال يعقوب  
راحمين{ كما نقول ما قاله الله لرسوله بن إسحاق عليه السلام }الله خير حافظا وهو أرحم ال

}فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم{ وبذلك أمكن احتواء ذلك الموقف الذي كاد يدخل شيخ 
 ،الحوطة في نوبة غضب لا يعلم إلا الله ماذا ستؤدي إليه. ساد الصمت المطبق على المجلس

وقبل صلاة المغرب  ،سالشم صفرةوسارع المضيفون بدعوة الجميع لتناول الطعام عند 
 والعشاء.         

انشغل الجميع بتناول الطعام والانتهاء قبل مغيب الشمس، ما عدا الجد عبد الرحمن الذي   
كان منشغلا كلياً في تأمل عبد العزيز، إذ لم يكن أكبر الحضور سناً ولا أعلاهم مكانة. لكنه 

وحتى حركات يديه ونظرات عينيه كان  بحق الأكثر تميزاً في شخصيته وتصرفاته وأقواله، بل
يبدو فوق المعتاد "لقد زاده الله بسطه في العلم والجسم". أثناء ذلك كان عبد العزيز ينشر 
 .ملاحظاته الطريفة، بينما يعلم الجد أن النصف الآخر من عقله يخطط ويجهز للأيام القادمة

م نذق مثل هذا اللحم الطيب فلماذا قال الأمير مخاطباً آل مسعد: مضى علينا في الخرج فترة ل
أخفيتموه عنا؟ أجابوه أن الخراف من قطيع يتبع زيد الكبير في الحريق، وأجاب عم الوالد حمد 

لديها حساسية شديدة لنوعية المياه، والحريق مياهها  ،بن عبد الله أن الخراف النجدية الأصيلة
ج فهي غزيرة وتسيح على الأرض بدون قليلة، ولكنها عذبة ومنخفضة الشوائب. أما مياه الخر
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حاجة إلى جهد لرفعها في بعض الأماكن، ولكنها ذات نسبة عالية من الشوائب التي تؤثر على 
وتسبب لها أمراض تؤدي أحيانا إلى عدم قدرة الإناث على إكمال  .الفصائل الجيدة من الضأن

النوعيات. واوضح العم حمد الحمل ويسقط جنينها، لذا فإن منطقة الخرج لا تصلح لمثل تلك 
أنهم فور انتهاء الأعمال الحربية سيرسلون عدد من تلك الأغنام إلى الإمام عبد الرحمن وابنائه 
واقاربه في الرياض. قام أحد الحضور بإصدار صوت نحنحة مرتفعة، وهب واقفا لمغادرة 

القيام والكف عن  مائدة الطعام الأرضية، وعلى عادات الأعراب الكريهة يتوجب على الجميع
تناول الأكل. لكن الأمير عبد العزيز بصوته الجهوري أمرهم بالجلوس وإكمال الطعام، 

مشيراً إلى أن هذه هي "الطريقة السعودية" ولابد من  ،وناشدهم الا يقوم أحد الا بعد أن يشبع
. مؤكداً أنه سيبقى بالنحنحة والمغادرة بعد قليل من بدء الجلوس على الطعام ،الغاء العادة السابقة

جالساً ويأكل غير مبال بالنحنحة المُفسدة، أعُجب الجميع بهذه الأخلاق النبيلة وإلغاء العادات 
الكريهة. عند مغادرة الطعام كان هناك بعض العمال والمضايفية يقدمون القهوة للحضور وهم 

الحضور مخاطباً الأمير وقوف عند باب البيت القماش الذي أعُد لتناول العشاء. حيث بادر أحد 
عبد العزيز، بأن أخبار وصلتهم من معسكر ابن رشيد يقول فيها عبد العزيز بن متعب آل رشيد 

للمصارعة اليدوية بحضور  ،أنه أخو رثعة، ويتحدى عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
ء، وذلك خير ومن يصرع غريمه يعتبر منتصراً ويدين له الجميع بالولا .المقاتلين من الطرفين

من القتال الدامي الذي أسقط عدد كبير من القتلى والجرحى والأسرى إضافة إلى تلف الأموال 
والممتلكات. ضحك عبد العزيز بقهقهة عالية عكس عادته في الضحك بابتسامة هادئة، وقال 
؟ للرجل "اترك سوالف البعارين" كيف يصارع الميت الحي، أليس ابن رشيد لقبه " الجنازة"

 وأنا من فضل الله حي فكيف تكون المصارعة بين الطرفين؟ 

 

 وقفة قصيرة:   

 هنا لابد من التوقف قليلاً عند مسألتين هما: 

لقب عبد العزيز بن رشيد "الجنازة" فقد سمعت في مجلس والدي رحمه الله بعد  الأولى:      
هذه الواقعة بأكثر من خمسين سنه نقاش حول ذلك اللقب، حيث قال البعض أن هذا المسمى لم 
يطلق عليه الا بعد أن قتُل في روضة مهنا بالقصيم بعد معركة الدلم بسنوات. حيث دخل أثناء 

د بالخطأ، وتعرف عليه رجل من قبيلة سبيع يقال له الأزمع من آل أبو الليل معسكر آل سعو
اثنين، وأطلق عليه الرصاص فسقط من على فرسه صريعاً. وفي الصباح أمر عبد العزيز 
بوضعه على فرسه، وإطلاقها غربا لتعود إلى معسكر الرشيد وهو على ظهرها جنازة. ولكن 

قبل ذلك بسنين، وحينما حضر المجلس أفراد من  والدي أوضح أن ذلك اللقب كان يطلق عليه
آل رشيد استفسر البعض منهم عن ذلك، وأفادوا أن لقب الجنازة أطُلق على عبد العزيز بن 
متعب قبل أن يتولى الحكم في الجبل، وأثناء حياة عمه محمد الكبير. وسبب ذلك أنه أثناء إحدى 

نية معه على إحدى رجليه، وهو فوق المناوشات ضرب أحد المعادين ابن رشيد، بآلة معد
أصبح القوم يقولون إن الضرب لا يؤثر فيه إلا ف .راحلته فلم يتألم من ذلك واستمر في القتال
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كما يؤثر في الجنازة، التي لا تشعر بالألم وأخذوا يسمونه "جنازة" وحرصاً منه على ألا تكون 
آثر أن يحولها إلى مفخرة ولا يمُانع أن  تلك التسمية وسيلة لمعايرته والانتقاص من قدراته، فقد

يلُقبه الناس بها، بل ويسمي نفسه أحيانا بالجنازة دفعاً للأقاويل. كما أوضح الحاضرون من آل 
" وأن !عبيد، أن القول بخروج عبد العزيز بن متعب من معسكره ليلاً مع الفريخ "لغرض ما

عسكر آل سعود بالخطأ فهذا غير صحيح. حالته غير الطبيعية في تلك الليلة، هي سبب دخوله م
، وحدث شغب وتوتر في معسكر حاصبوإنما كان الجيش المعادي قد بدأ الهجوم قبل انبلاج ال

الرشيد أدت إلى فوضى وارتباك، وكان عبد العزيز بن متعب على فرسه يحث قومه على 
 حينما أصابته طلقة طائشة أردته قتيلا.  ،الصمود في وجه المهاجمين

مسألة مصارعة قادة الجيشين يدويا بحضور حشود، ومن ينتصر على غريمه  الثانية:  
يعتبر المنتصر هو وجيشه في المعركة، ويستسلم له الطرف الآخر "وكفى الله المؤمنين القتال". 
فإن ذلك لم يكن من طباع العرب في مشاجراتهم، بل كانوا يحرصون على فتح معركة شاملة 

كانوا في زمن الجاهلية يستهلون المعركة بالمبارزة بين اثنين من قادة وإن  .بين الطرفين
الكتائب، ثم يليهم اثنان آخران حتى يقتنع أحد الأطراف بعدم رغبته أو قدرته على الحرب، أو 
ينطلق القتال بشكل موسع. وتلك من عادات القتال الإغريقية، وبخاصة ما ذكره هوميروس 

معركة طروادة الشهيرة. كما أن عاداتهم الأوربية كانت تمنع أهل عن معارك اليونانيين، مثل 
القتلى من استلام جثث أقاربهم، إلا بالحضور عند قائد الجيش المنتصر وهو في مكان مرتفع، 
ويقبلون قدمه ثم يبحثون عن صاحبهم بين الموتى ويأخذونه، ومن لا يقوم بذلك تبقي جثة قريبه 

 في العراء للطيور والهوام.

ه الجد لأهله عن ختام وليمة سبعان الخرج للأمير عبد العزيز ونعود الآن إلى ما قصّ   
وصحبه وكبار المشاركين في الدفاع عن الخرج، حيث أفاد بأن الحقباني أرسل لآل خثلان بأن 

حينما ذهبوا هناك وجدوا الأمير  .هناك لقاء في أحد السرادقات الجانبية ويود منهم المشاركة فيه
اس وآخرين من أهل الحريق وجمع من أهل الحوطة، على رأسهم أبو شيبة ووجعان محم

دخل عليهم الأمير عبد العزيز بن عبد  .ورجال من الشثور وآل خريف وآل مهنا ،الرأس
الرحمن وليس معه سوى شقيقه الأصغر سعد متوجعاً من جرح في إحدى ساقيه ويرافقهم ثلاثة 

ير الكلام مباشرة قائلاً "إننا بعون الله ثم بجهودكم تمكنا حتى وبدأ الأم .من رجالهم الخاصين
 .الآن من الدفاع ببسالة عن الخرج من هذا الهجوم الشرس، ولكننا نمر حاليا في مرحلة حرجة

لضمان دحر هذا الهجوم الذي ما زال يتربص  ،ويلزم علينا بذل المزيد من الجهد والإمكانيات
أن يجمع المزيد من القوات لعمل شوط ثاني من الهجوم قد يكون  بنا، ونتوقع خلال أيام قليلة

 .فيما جرى حتى الآن ،يا أهل الحوطة والحريق رأيكموأريد أن أعرف  .أكثر شدة مما سبق
فأنتم أقرب البلاد للخرج  ،وما هو محتمل في الأيام القادمة لأننا نعول على الله ثم على قدراتكم

ت والحوطة تبعد أقل من مرحلة، أما الأفلاج والسليل فهي حيث لا تبعد الحريق سوى ساعا
تبعد مسيرة عدة أيام، وأود أن أسمع ما لديكم". ابتدر الحديث فوراً الأمير الحقباني فأثنى على 
ما قام به عبد العزيز ورفاقه من آل سعود ورجالهم من شجاعة في صد العدوان، واشار إلى 

لعظمى غير مهتمين بالنزاع بين آل سعود وآل رشيد، ولكن أن أهل الدلم كانوا في غالبيتهم ا
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من خلال ما لاحظوه في الأيام الماضية أصبح عدد كبير منهم يقف في صف الحركة السعودية 
ضد مندوب العثمانيين. وأشار أن عبد العزيز يكسب في كل يوم عقول وقلوب أهل الخرج 

الد أو غيرهم، لم يعودوا مرتاحين لوجود كلهم، بل وردته أنباء أن أهل نعجان سواء من الخو
ابن رشيد في بلدتهم واصحبوا يمتنعون عن معاونة جنوده. بل ويعكرون عليهم أعمالهم 
ويسببون لهم الأذى قدر الإمكان، وهذه مؤشرات طيبة على اقتناع بقية أهل الخرج بالوقوف 

قائلاً إنه عندما وردتنا  ،لممع الجانب السعودي. ثنى أمير الحريق محماس على تعليق أمير الد
، ولكن حينما حضر اللقاء معكم في الحاير استبشرنا أنباء دخولكم الرياض قادمين من الكويت

والوقوف ضد آل رشيد في  ،بعض أهالي الحريق، وتعرفوا على قدراتكم قررنا مبايعتكم
كان البعض  هجومهم على الخرج المجاورة لنا. وحتى عندما حضرنا إلى المنيصف قبل أيام

ما يزال متشككا في جدوى الدخول في قتال لا طائل منه وقد يؤدي إلى نزاع محلي طويل 
فقد رضى الجميع التضحية بالغالي والنفيس، في سبيل  الأمد. أما بعد مشاهدة أسلوبكم في العمل

لوقوف إعادة الحكم السعودي العادل والرشيد للبلاد. وسرُرنا حينما لاحظنا حماس أهل الخرج ل
معكم، فقد علمنا أن النساء والاطفال كانوا يقذفون القوات المهاجمة بالحجارة من أسطح منازلهم، 
حينما حاولوا دخول الدلم عبر أحد الأحياء الشرقية. وأضاف أننا جميعا على أمل أن يتم النصر 

لى الحكم. وألا يتبع ذلك أي نزاع بين أمراء آل سعود ع ،في هذه المعركة وندحر المهاجمين
التفت الأمير إلى أهل الحوطة فسارع للحديث رجل من آل مرشد هو ابن عثمان حيث قال 
بصوت جهوري: إنك حينما أرسلت إلينا مندوبيك في الضحية )شهر ذي الحجة( أوضحنا لهم 
بجلاء أننا لا نرغب فيك ولا في إخوتك ولا والدك. هنا التفت الأمير سعد بحدة نحو الرجل 

د العزيز بيده قائلاً: إننا نعرف صراحتكم يا أهل الحوطة ونلاحظ أنكم" تجرحون فأشار عب
وتداوون" في نفس الوقت فهات ما عندك. أجاب ابن عثمان: إن ليس لدينا إلا الصدق والوضوح 
والبعد عن المجاملة الزائفة، لقد عرفنا عمك سعود أثناء حياة جدك الإمام فيصل بن تركي، 

العارض الجنوبي، بينما يتولى عمك عبد الله إدارة مناطق سدير والمحمل  وكان يتولى إدارة
والوشم، وكنا مرتاحين لأسلوبه في سياسة الأمور وتدبيرها. وحين شبت الفتنة بين أعمامك 

لأننا في غنى عن تلويث أيدينا بالدماء البريئة، وكنا نعيش في نعمة  ،ونشب القتال ابتعدنا عنه
طوب كبير  ١٥والترُك تركونا بعد هزيمتنا لهم في السلامية، وكسر قواتهم وغنيمة أكثر من 

)مدفع( ما زال البعض منها محفوظا في حائل. وبعد وفاة أعمامك عبد الله وسعود وتجدد الفتنة 
حتى تمكن محمد بن رشيد " الكبير" من الاستيلاء  .اعتزلنا الخوض فيها بين والدك وأبناء أخيه،
وهروبكم إلى الكويت، وبقينا لا نعتدي على أحد ولا نسمح لأي من كان  ،على كافة أنحاء نجد

وحتى عندما قام مندوب الرشيد بالقضاء على أبناء عمك، لم  .بالتعدي علينا أو على جيراننا
في الخرج والحوطة والحريق، مما جعله يقوم بذلك عبر عمليات نقبل دخول أي قوات لهم 

فردية، بواسطة بعض أهالي المنطقة الموالين لآل رشيد مثل الطوير وغيره. لذلك رفضنا 
مبايعتكم في حينه وبعد شهور أرسل لنا مشايخ الرياض، أن منهجكم شرعي وتصرفاتكم حميدة. 

المرحلة القادمة، لذلك فقد دعوناكم للحضور والتباحث والرجاء في الله أن تكونوا أهلاً لإقامة 
حيث إننا مثل أجدادنا لا نثق كثيراً في الكلام المنقول، بل نرى أننا يمكن أن نحزر  .المباشر

الرجل من رؤية قفاه، وإذا شاهدنا وجهه بدأنا نعرفه، وإذا حادثناه أصبح مثل الكتاب الذي 
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قدر الامكان ولا يعلم النوايا  ،فإنا نكشف ظاهره وباطنهنقرأه، أما بعد أن نعايشه عدة أيام 
والسرائر إلا الله. لقد عايشناك في الحوطة فترة قصيرة، تبين لنا خلالها أنك أفضل مما قيل 
عنك لذلك بايعناك، وتعلم يا عبد العزيز أنك جئتنا ومعك نحو مئة رجل فقط بعضهم طباخين 

كثر من الفي مقاتل، وتؤيدك منطقة الخرج والحوطة أو حمالين، واليوم معك من فضل الله أ
والحريق والافلاج والسليل فسر على بركة الله. ونؤكد لك أننا في تميم لنا عزوة ونفوذ ليس 
 .على الحوطة وما جاورها فقط، بل نمتد إلى الإحساء والدوحة ومناطق القصيم وشمال نجد

بأموالنا ودمائنا وأرواحنا، لا نبالي والتضحية  والأتراك،ومستعدون لمحاربة ابن رشيد 
ونطلب الشهادة لحماية الديار الإسلامية من غطرسة  ،بالخسائر المادية أو الجروح والاصابات

العثمانيين، وأساليبهم غير المتوافقة مع الشريعة. وإذا يلزم يمكننا أن نجند عشرة آلاف رجل، 
 والكفر ونؤسس الحكم الشرعي.  نتجه بهم معك إلى أجا وسلمى ونقضي على قواعد الشر

أفاد الجد أنه لم يستطع تبين انطباع الأمير عبد العزيز من سماع هذا الكلام، وهل كان   
مندهشا أو مستاء أو مستنكر، إلا أنه سارع بالقول لآل مرشد بأني أيضا قد عرفتكم جيدا أثناء 

لقب "وجعان الرأس" فأفاده  إقامتي في الحوطة والخرج. وتجاوز تفصيل الأمر بأن استفسر عن
أحدهم أن ذلك لقب أطلقه البعض على العم محمد بسبب تردد "الشقيقة" عليه مما سبب له آلام 
مبرحه، وحينما علم أن البعض أطلق عليه ذلك اللقب خشي أن تتحول إلى "عيارة" فسارع إلى 

به. ساد صمت للحظات  تبني اللقب، والافتخار به وعدم الممانعة في أن ينُادى به، بل ويعتز
قليلة فسارع الجد لأخذ مبادرة الحديث، فقال للأمير إن الأمور في الأيام الماضية سارت بشكل 
جيد والإصابات محدودة رغم قلة الامكانيات، ولقد لاحظنا أثناء ذلك أن ابن رشيد رغم ما لديه 

التخطيط والإشراف لديكم.  مكانيات وافرة، الا أنه يعاني من "قلة الدبرة" كما نلاحظ حسنإمن 
لذا نتوقع خلال الفترة القادمة أن تتمكن بعون الله من دحره، ونسأله تعالى ان لا يخيب الرجاء 

بأن تقيموا حكم في العارض على أساس الشريعة الإسلامية. ونوصيكم أن تحرصوا على  ،فيكم
روا إلى حقوق الناس خاطر ومصلحة أهل الديار لأنهم الأساس قبل الأرض، ونوصيكم أن تنظ

 عليكم وواجبكم تجاههم، قبل أن تطلبوا منهم مراعاة واجباتهم تجاهكم وحقوقكم عليهم. 

أخذ عبد العزيز يدخل أصابعه في لحيته غير الكثيفة وهو صامت يتفكر، لذا وجد العم حمد   
أجاب  .طةمن الواجب، السؤال عن الغرض من هذا اللقاء المنفرد، بأهل الخرج والحريق والحو

عبد العزيز فورا بالدعاء إلى الله أن يبارك في جهود ومشاعر الحضور تجاهه، وقال إننا حاليا 
في وسط معركة شرسة وحامية، وابن رشيد لم يذهب للسيح منهزما، ولكنه يعد للمزيد من القوة 

تأجيلها  لهجوم آخر على الدلم. وليس من المفيد حاليا الحديث عن الأمور الماضية التي يمكن
إلى وقت آخر، وأن التطلعات للمستقبل مهمة، ولكن ليس هذا أوانها. ثم أردف قائلا القصد من 

هو دعوتكم لتوفير المزيد من الامكانيات للمعركة وبخاصة الذخيرة والفرسان، إننا  ،اللقاء
أو  ٣٠٠صندوق من الفشك للبنادق، ويفضل أن تكون  ٢٠٠بحاجة ماسة إلى ما لا يقل عن 

لأن ابن رشيد يستعد الآن إلى عمليات هجومية قوية وقد تستمر طويلاً، لذا نطلب منكم  .كثرأ
واعتذر  .سرعة توفير أكثر قدر ممكن من الطلقات النارية والخيالة حتى نستطيع صد هجومه

 الأمير للحضور لعدم توفر السيولة النقدية "الدراهم" حاليا وأن قيمة كل ذلك يعُتبر قرض عليّ 
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واخوتي، وكذلك والدنا الإمام عبد الرحمن في الرياض لو حدث لنا أي مكروه، وأفادهم أنه  أنا
مستعد لتقديم كتابة موثقة بمقدار تلك القروض لتسدد في أقرب وقت. صاح الجميع في نفس 
الوقت أننا حضرنا هنا مضحيين بأرواحنا واموالنا، لندافع عن ديننا ومحارمنا وديارنا ولم 

وإفادتهم  ،لأي مصلحة دنيوية. تهلل عبد العزيز بذلك الرد الواضح والمباشرنحضر هنا 
مندوبين لإحضار المزيد من التعزيزات، حيث يتوقع أن يقوم ابن الرشيد توجه بوجوب سرعة 

وشن الجولة الثانية من الهجوم على الدلم، وأشار  ،خلال ثلاثة أيام بإنهاء استعداداته في السيح
 اع في ذلك قبل بدء الهجوم. إلى أهمية الإسر

فاد الجد عبد الرحمن أفراد أسرته في ذلك اللقاء، أن شقيقه حمد كلفه للتعجيل بالذهاب أ  
للحريق مع بعض الخدم بعد صلاة العشاء مباشرة، واحضار ما يتوفر لدى أخوهم زيد، وشراء 

يمكن قطع المسافة بين  المزيد من حلة البلدة والعودة خلال الفترة المحددة. كما أفادهم أنه
الصحنة والحريق في زهاء عشر ساعات، وها هو الآن معهم يستعد للمغادرة صباح الغد 
واستأذن في أن يخلد للنوم ليتمكن من قطع مسافة العودة في أقصر وقت ممكن. إلا أن ابنه 

رحلة  وأصر على والده أن يصحبه في ،الأكبر عبد الله )محل هذه السيرة( انتهز ضيق الوقت
بعد أن انقطعت رحلته السابقة بسبب مرض عمه زيد وعودتهما للبلدة. رفض الجد  ،الذهاب

عبد الرحمن ذلك وأفاد أن شدة إطلاق النيران وانتشار القتال إلى كثير من قرى الخرج يجعل 
 ،من غير المناسب وجوده هناك، أصر الفتى عبد الله على رغبته في الذهاب واستعان بعمه

ف في صفه وحاول إقناع أخاه الأصغر بإتاحة الفرصة له للمشاركة في الأعمال الذي وق
د أنه لن يمانع إذا وافقت والدته على ذلك. كان رد الشيخة جالمساندة بعيدا عن خط النار، أشار ال

وطلبت من زوجها أن يصرف النظر كليا عن اصطحاب أكبر  ،بنت رشيد هو الرفض التام
قائلة "هل تظنونها هوشة عربان" إن هذه حرب شرسة مع "الأروام  ،أبنائها إلى المعركة

العثمانيين" الذين يملكون قدرات حربية مطورة وليس فيها مجال للأطفال. لم يكن عبد الله وحده 
هو المستاء من تلك الملاحظة، بل إن عمه "زيد الكبير" رفض ذلك وأكد أنه لم يعد طفلا، وأمر 

ومن ثم البقاء في الصحنة مع العمالة لحين انتهاء تلك  ،ف على السقيابأن يرافق القافلة للإشرا
 المنازلة على خير بعون الله. 

 

 المسير  ل صحنة:    

في الصباح الباكر وقبل شروق الشمس توجه بعض العمال مع الركائب والنقود إلى حلة    
صناديق الذخيرة، بينما عمل الباقون على تحميل صناديق الذخيرة الموجودة  حضارالحريق لإ

إضافة إلى الزهاب اللازم للرحلة. أخذ الوالد رحمه الله في إعداد المياه اللازمة  ،لدى العم زيد
وكانت تنقسم إلى أربعة أنواع: الأول للشرب ويوضع في أوعية قماشية مشدودة  ،أثناء السفر

وعندما يتخبر تبرد المياه بداخلها وتصبح  ،لتر ينضح منها الماء قليلاً  5-3 سعتها ،ومبطنة
 ،ات" كما يسمونها في الكويت على جوانب الركائب بعيداً رمستساغة للشرب، وتعُلق هذه "المط

عن أشعة الشمس المباشرة وتتعرض لتيار الهواء. والثاني هو مياه الوضوء والاغتسال وتحُفظ 
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ب من جلود لتر من الماء. والنوع الثالث من المياه للنظافة  ١٥الماعز تتسع الواحدة لنحو  في ق ر 
لتر ولها قفل علوي لمنع الانسكاب.  ١٨وتحُمل على الدواب في أوعية الكيروسين المعدنية سعة 

وكان ينُقل في حاويات من جلد الثيران. كان من الواجب  ،أما النوع الرابع فهو لشرب الركائب
عبد الله تحديد مصدر كل نوع من المياه وملء العبوات ثم ترتيب وضعها على  على الفتى

 الملائم لوعورة الطريق وبما يضمن تفادي تحميلها أكثر من طاقتها، أو ،الدواب بالشكل الجيد
محملاً  ،أن تسقط بعض حاويات المياه أثناء السفر. بعد شروق الشمس كان الركب قد اجتمع

بالذخيرة من الجهتين ومتوجها نحو الصحنة، وبعد قليل أخذ الطريق أتجاهاً صعودي في الضلع 
 ،ل تئن تحت ثقل الحمولةجماوال ،الواقع شمال غرب الحريق، وأصبح سير قطار الإبل وئيداً 

لذا قرر الجد أخذ  .وصعوبة تسلق التلال فأصبحت القافلة تسير بسرعة أضعف الدواب
ونقل بعض صناديق الذخيرة من أضعف بعير إلى أحد البغال القوية، كما تم إعادة  ،استراحة

ترتيب بعض الأحمال الأخرى لضمان تحسين معدل السير، ولتفادي التأخر في الوصول. وبعد 
تجاوز المرتفعات تمكنت القافلة من رفع معدل السرعة متجهين صوب الصحنة حريصين على 

 ،. كانت الغيداء هي درة ذلك الموكب، حيث تسرح على هواهاالوصول في أقرب وقت ممكن
فقد رفض الجد أن  .تمشي الهوينا ساعة أو تمرح هنا وهناك ساعة أخرى في خفة ورشاقة

تحمل أي أمتعة، بل أزاح عنها السرج واللجام وتركها تسير كما تهوى، تبحث عن قليل من 
لتفت بين حين وآخر إلى راعيها الجد عبد الأعشاب المتبقية في نهاية ذلك الصيف الحار، وت

غير متأثرة بوعثاء  ،الذي كان يرغب أن تصل ميدان المعركة في ذروة نشاطها ،الرحمن
مستعدة للمطاردة والمناورة اثناء الاوقات الحرجة في المعركة. قبل  ،الطريق وحمل الأثقال

صحنة، وكان معظم افراد مغيب الشمس كان التقدير أن المتبقي عدة ساعات قبل الوصول لل
القافلة في قلق مما يكون قد حدث هناك خلال اليومين الماضية ويخشون أن يكون جيش ابن 
رشيد قد وصل غرب الصحنة أو لديه كشافه هناك قد يتعرضون لهم بالأذى ويسلبوا ما معهم 

م المسير في من ذخيرة وأموال، لذا بعد تناول وجبة خفيفة قرر الجد عدم المبيت هناك، بل يلز
الساعات الأولى من الليل لضمان الوصول إلى معسكر آل خثلان في الخرج. كان القمر في 

ساعد على سلوكهم الجادة  ،إلا أن معرفة الجد بالطريق ،المحاق تلك الليلة والظلام دامس
الموصلة إلى غايتهم عند منتصف الليل أو بعده بقليل. وعلى مسافة تبلغ نحو نصف ساعة من 

والانتظار ريثما يقوم  ،لصحنة، أمر الجد العمال بإناخة الجمال وتقييد الدواب الأخرىا
باستطلاع الطريق إلى داخل الصحنة، حيث اصطحب معه ابنه الأكبر وبعض أفراد العائلة مع 
اثنين من العمال. حينما وصلوا في سلام وسكون إلى مقر إقامة فرقتهم في الجزء الجنوبي من 

ل أحد العمال إلى بقية القافلة ليواصلوا المسير ويدخلوا البلدة قبل انقضاء ثلثي الصحنة، أرس
الليل، إذ لم يرغبوا في إيقاظ أحد من الجماعة النائمين، بل أخذهم الاعياء وخلدوا إلى النوم بعد 

 رحلة شاقة.   

ن الفجر قبل أن قد استيقظوا عند اذا ،أخبرني الوالد رحمه الله أنه وأبيه الجد عبد الرحمن   
يأخذوا كفايتهم من النوم، وقد سُر الجميع بوصولهم سالمين في وقت قصير ومعهم كمية جيدة 
من الذخيرة للدفاع عن الديار. بعد الصلاة أفادهم العم حمد أن المزيد من قوافل جلب الذخيرة 
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أخرون قليلاً، والعتاد من الحريق يتوقع وصولها قبل الظهر، أما القادمون من الحوطة فقد يت
مما أدى إلى عرقلة  ،كابهم في سهل المنسف جنوب الصحنةهبت على ر   ،بسبب عاصفة رملية

 ،المسيرة. أما عن المهاجمين فقد اوضح أن ابن رشيد قد توجه من السيح غربا باتجاه حرض
 ومساندته في عملية القضاء على المدافعين عن الخرج. ،وذلك لاستنفار العجمان للوقوف معه

وكان الرشيد على معرفة بالعجمان حيث إنهم أنساب الأمير عبد العزيز بن سعود بن فيصل 
الموجود حاليا في ضيافة )حجز( آل رشيد، وهم أيضا أخوال ابنه سعود بن عبد العزيز، ولكن 
العجمان لم يتحمسوا كثيراً للمشاركة في عملياته ضد الأمير عبد العزيز بن الرحمن بن فيصل. 

انعوا أن يقوم بتجنيد من يرغب منهم في العمل معه لقاء أجر )مرتزقة( لذلك فقد اتجه ولم يم
ولم يجد لديهم أيضا التجاوب المأمول، لذا توقع العم حمد ألا يحصل معاودة  ،نحو قبيلة آل مره

للهجوم قبل صباح الغد أو بعده. اجتمع أفراد الأسرة مع بقية الجماعة لتناول قهوة الصباح 
عندما ناول العم حمد شقيقه الأصغر ناظور )منظار مكبر( يسميه  ،يسير من الطعاموشيء 

قال إن الأمير عبد العزيز آل سعود قد أرسله هدية له ليستعين به في  .أهل المنطقة "دربيل"
مراقبة الأعمال الحربية في ميدان المعركة، حيث لاحظ حدة بصر الجد عبد الرحمن وحرصه 

ركات حوله. لم يرتح الجد للنظر من خلال العدسات الزجاجية وأفاد أنها على تتبع كافة الح
كما شاهد أحد  ،تسبب له الدوار، لذا فقد أعطاه لابنه الأكبر الذي أعُجب به وعلقه في رقبته

أخواله منذ شهور يعلق شبيه له ذو حجم أصغر لمتابعة الصيد. أفادهم العم أن الأفضل لهم الآن 
ة حيث لم يحصلوا على الكفاية من النوم، وأن مسيرهم لساعات في الليل أخذ مزيد من الراح

ولابد من استعادة النشاط استعداداً للمرحلة  ،قد أفاد في سرعة وصولهم، ولكنه أنهك قواهم
". السرىالثانية من المعركة، وأعاد تهنئتهم على سلامة الوصول قائلا "عند الصباح يحمد القوم 

وجدوا وجبة دسمة أعدتها نسوة المنزل المجاور لاستضافتهم، وذهب  عندما استيقظوا ظهرا
الوالد مع العامل بريه بعد العصر في جولة داخل قرية الصحنة، حيث لاحظ أنها أصغر كثيراً 
من الحريق وسوقها ضعيف غير عامر بكثير من السلع. أما الأرض الزراعية فبعضها سبخة 

شجار مصابة بالتسوس ومهملة، مما يشير إلى ضعف عليها قشرة من الأملاح وكثير من الا
أعمال البستنه في تلك القرية مقارنة ببلدته. عند عودتهم لمقر إقامتهم تنبهوا لوجود رجال 
غرباء طوال الأجسام داكني البشرة نشيطي الحركة وهم يتفحصون بعض الخيل التي جُلبت 

بعد انتهاء المعاينة أخذ اولئك القوم  .ودمن الحريق بناءً على رغبة الأمير عبد العزيز آل سع
وتركوا الباقي حاثين الجماعة على تحسين رعايتها وتدريبها  ،مجموعة من الأفراس الأصيلة

للمشاركة في المنازلة. استفسر الجد من أبي عن سبب غيابه فأفاده بأنهم تجولوا داخل القرية 
لذي لا يبعد كثيراً عن الدلم، كما أفاده وابتعدوا حسب التوجيه عن الجزء الشرقي من الصحنة ا

ل ة" بل أكثرها. لفت الجد نظر ابنه إلى "أن الحرب  الوالد أن ربما ليست "نصف الحرب دهْو 
حيث يدخلها جمع غفير والخارج أربعة "فائز  ،كرب" ودعا المولى عز وجل أن يكفيهم شرها

ثلاثة أرباع وليس النصف. قام وجريح وأسير وقتيل" لذا فاحتمال حدوث الأذى كبير ويبلغ 
بتمضية نهاية اليوم في إجراء  ،ومعهم آخرون من أهل الحريق ،عدد من أسرة آل خثلان

 تمرينات على الرماية وصيانة وتنظيف الأسلحة. 
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في الصباح الباكر وبعد دقائق من بزوع الشمس كان الجميع يتناولون القهوة والرُطب،    
 ،ة من شمال الدلم، هب الجد مسرعا لامتطاء صهوة الغيداءوفوجئوا بأصوات رماية متقطع

وجاءت رماية أخرى من شرق الدلم، مما يدل على أن هناك هجوم من جبهتين. فأسرع باتجاه 
المحمدي ودار الأمارة حيث يوجد القادة، بينما اتجه العم حمد على ذلوله مسرعا نحو شمال 

ة. بعد لحظات سُمعت رماية خفيفة متقطعة ايضا الدلم للمساعدة في صد أي هجوم من تلك الجه
ليحُذروا من وجود هجوم  ،د أن تلك رماية الكشافةعيّ من جنوب الدلم جهة زميقة، وأفادهم سُ 

فشاهد عجاج  ،ويحددوا اتجاهه. تقدم الوالد من احدى النوافذ المطلة على جهة الجنوب الشرقي
حيث أمرهم الجد  ،يستطلع الأمر من هناك فسارع لإحضار الناظور وبدأ ،كثيف مقبل من بعيد

حيث إن أشعة  ،عدم مغادرة المنزل مهما كانت الأحوال. لم يتمكن من مشاهدة الموقف بوضوحب
ريه من مشاهدة جيش من الإبل سببا تدني الرؤية عبر المنظار. تمكن بُ  ،الشمس وتعالي الغبار

المشاهدة بالدربيل تارة وبالعين المجردة  أخذ الثلاثة في تبادلو ،قادماً من جهة الشرق )السيح(
تارة أخرى، وتبين لسعيد بعد وقت قصير أن هدف الهجوم هو دخول الدلم من الجهة الجنوبية 

في  ،الغربية الأقل تحصينا، حيث اندفع المهاجمون نحو منطقة "العذار" تاركينها على يسارهم
للماشي بينما أقل من ذلك للراكب. وعند  التي لا تتجاوز الساعة ،حدود ثلثي المسافة عن الدلم

ذاك انحرف المهاجمون باتجاه اليمين نحو الدلم، ولكنهم قوبلوا بنيران كثيفة من الأمام، عند 
محاولتهم دخول البساتين الواقعة جنوب غرب الدلم، ونيران أخرى من الخلف من داخل المنازل 

وارتفاع  ،مع سماع أصوات رماية كثيفة في المنطقة المسماة "العذار". استمر الوضع غامضاً 
الصياح وأصوات الدواب والرجال، كما علت في المكان سحابة من الدخان والعجاج. مضى 
وقت غير طويل، ولكنه مر عليهم كأنه دهر وهم يرون ويسمعون الأهوال على مسافة بعيدة 

 ،جودهم في الصحنةيظنون أن و ،كان الثلاثة والدي وسعيد وبريه .عن المنزل الذي يقطنون
ولكنهم فوجئوا بمشاهدة مجموعة من  .يجعلهم بعيدا عن خطر ذلك الالتحام القتالي الشديد

تندفع نحو الأرض الفضاء الواقعة شرق  ،يبدو أنهم قد فقدوا الإحساس بالاتجاه ،المقاتلين
كانوا يلبسون زي مختلف عن ملابس أهل الحريق والخرج، والبعض يمتطون إبل  .منزلهم

والآخرون على جياد قوية ضخمة ولها سروج مطرزة وذات أشكال  ،عليها دروع وملثمة
فاخرة. جاء من خلف تلك المجموعة سرية من مقاتلين أشداء على خيل أصغر حجما، ولكنها 

ة في المناورة، وأخذوا في إطلاق وابل من أسرع ركضا وأخف حركة وذات قدرة عالي
الرصاص على تلك المجموعة المضطربة فأصابوا عددا منهم، وقاموا برمي قطع خشبية 

 معقوفه بين أقدام ركائبهم مما يؤدي إلى تعثرها وسقوطهم.  

كان سعيد أكبر الثلاثة سنا وله سابق خبرة في معرفة المنطقة، ومناطق أخرى في وسط   
 ،وقد أوضح لرفاقه أن المضطربين هم من صناديد شمر ومعهم اتباعهم ،عربجزيرة ال

حيث عرفهم سعيد  ،وعلى رأسهم أحد فرسان آل سعود ،والمطاردون لهم من رجاجيل الشيوخ
من لباسهم وسلاحهم ودوابهم. راقب الثلاثة من نافذتهم سقوط نحو خمسة عشر شخصا على 

فقد سارعوا للهرب  ،عة والتي تزيد عن ستين شخصابعضهم مصاب وأما بقية المجمو ،الأرض
باتجاه الشمال. تمكن أحد فرسان الشيوخ من اسر رجل قصير وهزيل من المهاجمين، وأخذوا 
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مصحوبة بلكمات من قبضة اليد على بطنه ووجهه،  ،في التحقيق معه بأصوات جهورية وحادة
ا على ظهره ومقعدته. وكانوا مع صفعات شديدة على الوجه والقفا، بينما آخر يجلده بعص

يصرخون بكلمات غير واضحة، سوى قولهم "وين هو ومن هو" كان يبدو أنهم يحاولون معرفة 
أسماء ووظائف بعض أولئك الذين وقعوا في الاسر، كان الرجل في حالة يرثى لها والدم ينزف 

 ،ة تجاه غرمائهوهناك جرح أسفل إحدى عينيه ولا يستطيع أي حيلة أو مقاوم ،من أنفه وفمه
ويحاول كسب العافية بإظهار التعاون والخضوع. قام الفرسان بربط الأسرى وساقوهم بعنف 

ويتدلى جوار بطنه رغم عدم وجود  ،نحو منزل مجاور، وكان ذراع أحدهم منفرط عن كتفه
من الذهول والانكسار. سارع الوالد ومعه سعيد  ةوالبقية يمشون بصعوبة وهم في حال ،نزف
حيث سمعوا أن ثلاثة من الأسرى كانوا على  ،المجاور بيتيه للنزول والخروج نحو الوبر

أدخلوهم إلى غرفة  ،درجة عالية من الأهمية، ولاحظوا تبادل أسماء مثل حمود وفايز ولبده
وأما البقية وهم أكثر من عشرة أخذوهم إلى منزل آخر يبعد  .ووضعوا عليهم حراسة مشددة

الظل مقيدين بالحبال المتينة. كان هناك أمير من آل سعود يصدر التوجيهات  وأبقوهم في ،قليلاً 
وقد أوصى الحراس بتوفير الماء للأسرى ورعايتهم، حيث توافد للمكان  ،والأوامر إلى رجاله

عدد من أهالي الصحنة الذين عرضوا تقديم خدماتهم للمدافعين عن منطقة الخرج من ذلك 
 ر وبعض رفاقه عائدين إلى الجهة الجنوبية الغربية للدلم.الهجوم الشرس، وغادر الأمي

 

 عبقرية الافر:   

قبل الزوال بقليل أخذت أصوات الطلقات النارية تخفت وسكن الغبار مع اشتداد حرارة    
وبعد صلاة الظهر انقطعت الرماية ما عدا مقذوفات محدودة  ،الشمس ظهيرة ذلك اليوم الخريفي

يبدو أنها عبارة عن رسائل من مناطق مختلفة تبُلغ القيادة بطبيعة الأوضاع  ،بين حين وآخر
لديهم. أخذ الثلاثة يراقبون من نافذة غرفة مكمنهم ما يقوم به متطوعين من المنازل شرق 

حيث عثروا على أحزمة رصاص وبعض  ،لجمع ما تبقى في تلك الأرض الفضاء ،الصحنة
جثتان قاموا بسحبها ودفنها في حفرة واحدة في نفس الموقع، كما كانت هناك  .الأمتعة الشخصية

سرى وذهب اثنان من أعوان الشيوخ أما الجرحى وكانوا خمسة فقد جلبوا أربعة منهم مع الأ
ذو الاصابة البليغة وغير القادر على الحركة، حيث سمعوا أحدهم  ،الحراس لمشاهدة الخامس

في إنهاء معاناته من الأوجاع، ولكن زميله يقترح إطلاق رصاصة الرحمة عليه للإسراع 
"ما يسوى الفشقه" وأمر بتركه لرحمة ربه. عند أذان العصر توجه الثلاثة  إنهاعترض قائلاً 

إلى مسجد غير بعيد لأداء الفريضة، ومروا في طريقهم على المكان الذي وُضع فيه الاسرى 
منهم يئن ويتوجع من اصاباته. والجرحى، الذين كانوا في حالة مزرية من البؤس والبعض 

وكعادته قام سعيد بإظهار معرفته بالأحوال نظراً لأنه أكبرهم وأكثرهم خبرة، فأشار إلى 
حاجياتهم الملقاة جانبا وكيف يمكن تمييز مكانة الشخص من نوع حزام الرصاص، وما إذا كان 

لرأس وجالوسة الثوب من جلد أو قماش أو مطرز أو مذهب، كما أشار لفوارق بينهم في غطاء ا
ونوع النعال ولهجة الحديث، مما يجعله يميز بين الحضر والبدو، وبين أهل الشمال والقصمان 

 وأهل العارض وغيرهم. 
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سمع الجميع بسرور أصوات هجن الحريق قادمة من  ،قبل مغيب الشمس بأكثر من ساعة   
الجهة الشمالية، واستقبلوا العم حمد ورفاقه واطمأنوا على سلامتهم وأخذ المصابين للعلاج. ثم 
وصل الجد عبد الرحمن ومعه جماعة من آل خثلان، وبعض أفراد قبيلة سبيع في المنطقة، 

وتوفير ما يلزم لها فقد عانت من الارهاق  حيث طلب من العمال سرعة إدخال الغيداء للمستراح،
في ذلك اليوم العسير. أعد أهل الصحنة الكرام عشاء دسم وساخن وأرسلوه إلى منزل "المضيفة" 
حيث يقيم الجميع، وأثناء تناول الطعام ذكر أحدهم أن ابن رشيد واقاربه فقط، يحصلون على 

كاملة من الطباخين مجهزة بكافة مستلزمات مثل هذه الوجبة في هذا اليوم. إذ توجد معه فرقة مت
إعداد أفضل الاطعمة، أما بقية المقاتلين معه فهم غرباء عن المنطقة ويعانون شظف المعيشة 

 مع شدة القتال، وحمدوا الله على نعمه كما أثنوا على حسن ضيافة أهل تلك البلدة الطيبة.

جمع تقديم ويخلدون للنوم وذكر  ،شاءع  عند أذان المغرب قال الكثير بأنهم سيصلون معها ال   
والأفضل أداء الفريضة على وقتها. جلس الجميع بعد  ،الآخرون أنهم قد أصبحوا شبه مقيمين

 .ويقصون على بعضهم البعض أحداث ذلك اليوم المشهود المليء بالأحداث ،المغرب يتسامرون
فسأله  ،حتار في معرفة الجواب عنهاه قائلاً إن لديه عدد من الأسئلة التي يأبيتوجه الوالد إلى 

الجد عن عددها وما هي؟ فأجابه أنها ستة استفسارات، يتعلق الأول بما جرى صباح ذلك اليوم، 
أما الثاني فهو ما سمعه من سعيد عن "الإبل الصخريات"، والثالث عن "أسرى الصفة" في 

سبب "مغادرة نعجان" من المنزل المجاور، ويليه "رجاجيل الشيوخ"، وبعد ذلك يريد معرفة 
قبل ابن رشيد والاستفسار الأخير عن "خطط الغد"؟ سأل الجد بقية الحضور إذا كان لديهم 

فأجابوه أن ما قدمه ابنه الأكبر عبد الله كاف لهذه الليلة. أجاب الجد أنهم  ،استفسارات أخرى
ك يعني هجوم كما لاحظوا من إطلاق أربع رصاصات من جنوب ووسط وشمال الدلم، وكان ذل

من الجهات الثلاث وتوجه العم إلى مكانه شمال البلدة ويمكن معرفة تفاصيل ما جرى لديهم 
منه بعد استيقاظه. أما هو فقد توجه بفرسه مسرعاً نحو وسط القرية حيث القيادة في أحد المنازل 

الإبل الغير بعيدة عن مقر الأمارة والجامع، ومن هناك اتجهوا شرقا حيث شاهدوا مئات 
الصخرية متجهة من السيح نحوهم في ثلاث تشكيلات، الأول وهو الأوسط وذو الكثافة الأعلى 
حيث يبلغ نحو نصف المهاجمين وكانت فيه راية ابن رشيد  الحمراء والسوداء، أما المجموعة 
اليمنى فتمثل نحو ثلث العدد وقد كانت متجهة نحو الجنوب الشرقي، المجموعة الثالثة على 

سار كانت قليلة )نحو الثمن( حيث كانت ستلحق بالمعسكر المؤقت جنوب نعجان لكي تهاجم الي
الدلم من الناحية الشمالية الشرقية، التي سبق أن قامت بعدة هجمات فاشلة قبل أيام في المرحلة 
الأولى من الالتحام. أخذ الجد يدقق النظر في التشكيل الأوسط وكان من الصعب عليه تبين 

المهاجمين بالعين المجردة رغم حدة بصره، حيث كانت الشمس ما تزال قريبة من خط  تفاصيل
الأفق الشرقي مع وجود أثر أتربة وغبار من سير الدواب والمشاة في سرعة ملحوظة. وخلال 
وقت قليل وصل بعض أفراد فرقة الطليعة المكلفة بالكمون على مسافة نصف ساعة شرق 

 ،قد وصلتهم على الإبل النجيبة المسرعة ،الطليعة المتقدمة عنهمالدلم، حيث أفادوا أن فرق 
فبعد المقدمة المكونة من إبل  .وأخبروهم أن الهجوم كثيف ويتكون من عدة قطاعات متتالية

رغم أنها تحمل صفائح معدنية لحمايتها، تأتي ثلة من الفرسان معهم بنادق  ،شديدة قوية وسريعة
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ن البغال المحملة بأوعية معدنية، يبدو أنها تحمل كميات كبيرة من ويليهم اعداد غفيرة م ،حديثة
ويليهم في المؤخرة عدد كبير من جمال الأحمال، وعليها  .المياه غير المفهوم الغرض منها

رصات مربوطة من حطب الاشعال من نوعيات غير المستخدمة للطبخ، ويلحق بهم عدد من 
ومعهم كميات من الحبال والمناشير  ،الة غير مسلحةالحمير التي تسير ببطء، وعلى ظهورها عم

المعدنية. كانت تلك المعلومات مشوشة وغير مفهومة، فما الحاجة لكل تلك التجهيزات في مثل 
كانت برئاسة أحد الامراء من  ،تلك المعركة. سرية الدفاع عن القطاع الأوسط في شرق الدلم

بينما توزع المدافعون  ،لبلدة لمجموعة الفرسانوقد أصدر أمره بالتقدم شرقا خارج ا ،آل جلوي
المشاة خلف الحوائط والأشجار لإرغام المهاجمين على دخول البلدة من المسارات التي تم 
وضع الكمائن فيها. عند بدء التحرك وصل نجاب من مقر القيادة يحمل رسالة شفوية لابن 

بيلة سبيع الأعلين )رنية( بقيادة فرق جلوي وبعد مغادرته كلف الأمير أحد القناصة المهرة من ق
الرماة المدافعين عن شرق البلدة، وتوجه عدد من الفرسان يبلغ نحو ثمانين شخصا نحو الشرق، 
مواجهين للمهاجمين المتجهين نحوهم بسرعة قادمين من السيح. بعد سيرهم لبضع دقائق 

حيث أفادهم الأمير أن أحد  وابتعادهم عن أطراف البلدة، توقفوا لوضع تفاصيل خطة عمليتهم،
العاملين مع ابن رشيد قد فر منهم مساء البارحة بعد أن آذاه أحد أقارب الرشيد، وهدده بعنف 
لوجود خلاف حول أداء العمل. وقد توجه ذلك الشخص نحو مقر القيادة وقام قبل الفجر بإيضاح 

معلومات بدون أي تحفظ، بعض معالم الهجوم الحالي، حيث بين أن الجميع كانوا يتبادلون ال
والتي تتلخص في تجهيز أكبر عدد من الإبل الصخرية المدعمة بصفائح معدنية على جوانبها، 
للحماية من طلقات النار أو المقذوفات الحجرية ويقودها هجان خفيف الوزن وغير مسلح، بينا 

ح ذلك الرديف بين رديفه الخلفي مجهز ببنادق بعيدة المدى مع كمية وافرة من ذخيرتها، وينبط
الصفائح المعدنية وخلف الهجان مما يجعله في مأمن من الطلقات النارية. كما أن العبوات 

وإنما وقود مصابيح الإضاءة )الكيروسين(  ،المعدنية على الإبل في الجزء الخلفي لا تحوي مياه
يعتزمون دخول  الذي يسمونه "كاز" وفي نهاية فرق الهجوم عمالة، معهم أدوات قطع النخيل إذ

الدلم في ظل إطلاق كثيف للنيران وحتى الوصول إلى وسط البلدة. عندها يتسلقون المنازل 
التي توجد فيها القيادة ويسُتخدم الحطب والكاز مع جذوع النخل الرطبة، لإضرام النيران فيها 

بنى قد وحرق من بداخل البيوت التي يشُتبه بوجود القادة فيها، وكذلك حرق أي مسجد او م
 يسُتخدم لتخزين الأسلحة البيضاء أو الذخيرة.          

ً بين     في ظل هذه المعلومات وُضعت خطة الهجوم المضاد حيث تقرر أن يتجهوا شرقا
الكتيبة الجنوبية والفرقة الوسطي حيث القيادة، كان هجوم ابن رشيد يتجه غربا نحو الدلم في 

جزاء الثلاثة للهجوم عن بعضها البعض كلما اقتربوا ويزداد الانفراج وابتعاد الأ ٨شكل الرقم 
بسبب تباعد الفرق  ةوتحدث ثغر ،لذا قرر ابن جلوي التريث قليلاً حتى تتسع الفجوة .من البلدة

عندها يندفع الفرسان المدافعون سريعاً حتى يصلوا إلى مسافة  ،الجنوبية عن الفرقة الوسطى
قريبة من البغال التي تحمل أوعية الوقود وهي تسير ببطء وغير مسلحة، على أن يبدأ الفرسان 

لرماية على مؤخرة فرسان وهجانة ابن رشيد، مع التركيز على هجانة الإبل وذلك هجومهم با
لوجود صفائح واقية على الجمال، يكمن فيها الرماة مما يجعل من الصعب إصابتهم، أما الهجان 
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سيتم  ،فهو مكشوف وعند إصابته سوف يتعرقل سير الإبل المهاجمة. عند الاقتراب من البغال
على حاويات نقل الكاز حتى تشتعل في الراكب  ،افة تقل عن مائتي ذراعإطلاق النار من مس

 وتثُير الذعر في بقية القافلة لمنعها من الوصول إلى الدلم. ،والدابة

للتعرف  ،قام بعض الفرسان المزودين بالمناظير المُقربة )الدرابيل( بمراقبة المهاجمين   
للتسلل بين الكتيبتين والوصول إلى بغال  ،على الفرصة الملائمة من حيث الزمان والمكان

الوقود. اثناء تلك اللحظات الحرجة أخذ فرسان العارض في مراقبة ذلك الهجوم الغريب، 
والمكون من مئات الدواب المحملة بأدوات قطع النخيل والحطب والوقود، وبعضهم يدعو الله 

هم العيطي" أو "اللهم أحرقهم قائلين "عساهم الطاعون" "وعسا ،أن ينزل على المهاجمين سخطه
واكفنا شرهم" وقد نهرهم ابن جلوي عن إضاعة الوقت في سُباب لا طائل منه، وحثهم على 
وجوب مراقبة المهاجمين واغتنام الفرصة لإيقاع أفدح الخسائر بهم. قال الجد أنهم أثناء فترة 

ل كتيبة من الجهة الخلفية، أخذوا في مناقشة احتمال قيام ابن الرشيد بإرسا ،الترقب والانتظار
 في تلك  الحالة.  ةللدفاع عن الركائب الحاملة للوقود، و جرى الاتفاق على عدة خطط بديل

أثناء ذلك لاحظ ابن جلوي أن الفرقة المهاجمة من الجهة اليمنى، أخذت تتجه جنوبا نحو    
شتت متجها نحو الدلم حيث بدأت تتلقى وابل كثيف من الطلقات النارية، جعلت بعضهم يت

حتى قام الفرسان بمحاذاة طليعة بغال  ،الخفس، وبدت الفرصة سانحة للتوجه شرقا بجنوب
الوقود وأخذت في الرماية عليها. تراجع بعض فرسان الرشيد القهقرى ليتمكنوا من الدفاع عن 

دفعين قافلة البغال، ولكن عددهم لم يتجاوز خمسة وعشرين شخصا، بينما استمر البقية منهم من
غربا نحو رايات ابن رشيد على أمل سرعة دخول الدلم في صحبته. تمكنت فرقة العارض من 
التعامل بقوة مع أولئك الفرسان وجندلوهم بين قتيل وجريح، ولاذ البقية بالفرار بعد أن أصابوا 
غرمائهم بشكل طفيف. ومع أن هناك إصابات مباشرة نحو حاويات الوقود إلا أن أيا منها لم 
تشتعل فيه النيران، ولكن حدث بينها اضطراب شديد حيث حاولت رفع سرعتها للهروب إلى 

ومحاولة اللحاق بفرقة عبد العزيز بن متعب حيث توجد القيادة. والبعض الآخر قام  ،ماملأا
بالهروب للخلف عائدا أدراجه من حيث أتى، حيث اصطدم مع الجزء الأخير من القافلة 

ملة للحطب، أو تلك الناقلة للمناشير والحبال مما أدى إلى حدوث عرقلة المتضمن الدواب الحا
واضحة للمسيرة. أثناء ذلك أمر بن جلوي بالقبض على بعض العمال الذين يسيسون بغال 
الوقود، وجرى التحقيق معهم وتبين أن موقع إقامة ابن رشيد على مسافة تزيد عن مسير ساعة 

تحميل عبوات الوقود وتجهيز حزم ورصات الحطب، ونصف غرب عيون الخرج، يجرى فيه 
كما يوجد بجواره معمل يتم فيه تجهيز الإبل الصخرية للهجوم بتعليق الصفائح المعدنية على 

 جوانبها، وذلك بربطها بحبال قوية من الليف النباتي أو الجلد الحيواني.   

ينما انطلق هو والبقية شرقا قرر الأمير إرسال اثنين من الفرسان للدلم لطلب تعزيزات، ب   
نحو موقع ذلك المعمل، عند وصولهم إليه فوجئوا بعدم وجود أي قوات للدفاع عنه رغم ما 
يحتويه من مواد ثمينة وحساسة تؤثر على القدرات الهجومية لقلب الجيش، ولم يجدوا سوى 

وقع والتأكد عدد قليل من الحراس ولا يوجد معهم أسلحة لصد أي هجوم حربي. بعد تفقد الم
من عدم وجود أي كمائن قريبة منه، أمر بن جلوي ثلاثين من فرسان الحوطة والحريق بقيادة 



90 

 

ابن عثمان والأمير المغوار محماس، بدفع أكبر عدد ممكن من الإبل والبغال والحمير المحملة 
ة قوات بالوقود والحطب والمناشير للتوجه غربا بميل نحو الجنوب. لتفادى الالتقاء مع مؤخر

الرشيد، والذهاب إلى زميقه لتخزين الركائب وأحمالها باعتبارها غنيمة حرب، وقرر أن يتوجه 
ببقية الفرسان نحو منطقة العيون، للتأكد من عدم وجود أي قوات من أهل الجبل أو العجمان 
ً مع إرسال من يسبر الطريق  أو المريةّ قد تشكل خطرا عليهم، وأوصاهم حث السير سريعا

رصاصات متفرقة في الهواء  ٣امهم، وفي حال وجود أي تشكيلات عدائية مسلحة يطلقون أم
 باتجاه الشرق حتى يتسنى له الانسحاب والعودة نحوهم لمساندة دفاعهم.

قال الجد أنهم لم يتمكنوا من السير هرولة بسبب ثقل الأحمال ووجود بعض الجرحى    
وسماع أصوات الرماية  ،المعالم الشرقية للدلم معهم، وبعد نحو ساعتين تمكنوا من مشاهدة

لتعميد ابن جلوي بسرعة  ،قابلهم ثلاثة من النجابين أرسلهم الأمير عبد العزيز آل سعود .الكثيفة
التوجه إلى شمال شرق الدلم لمساندة المدافعين ضد الهجوم الضاري عليهم، أفادوهم بالتوجه 

كاب حتى للعيون من جهة الغرب لإبلاغ الرسالة، وك لفوا خمسة من أهل الحوطة لمرافقة الر 
زميقة، بينما اتجهوا جميعا نحو شمال الدلم. عند اقترابهم من هناك وقت الزوال لاحظوا خفوت 
أصوات تبادل إطلاق النيران، كما شاهدوا حريقاً هائلاً في بعض المنازل شرق البلدة، وعلموا 

ب بالتوجه إليها بحمولتها من الوقود والحطب أن ابن رشيد قد أمر العدد القليل من الدوا
والمناشير، وقطعوا النخيل لاستخدامها كسلالم للتسلق إلى سطح المنازل، ورفع الحطب والكاز 
لإضرام النيران فيها ومن بداخلها من المقاتلين المتحصنين والقناصين. كانت المناشير بطيئة 

نخرها السوس، ولكن تلك المنخورة كانت شبه  الأداء في النخيل السليمة وسريعة في تلك التي
مجوفة وحين اسُندت للحوائط وبدأ الرجال في التسلق عليها انهارت، كما أن صفائح الكاز التي 
نجت من هجوم الفرسان كانت قليلة، ولم يتمكن المعتدون من إحداث أضرار جمة في شرق 

 البلدة.

م يقم بتدريب رجاله على أعمال الحرق لم تكن هناك خطة بديلة لدى ابن رشيد، كما ل   
ولم يضع بيان لأسلوب أداء العمل. كان إحراق المنازل التي يتحصن فيها الرماة  ،الموسعة

سياسة معروفة قديما، ولكنها تصلح عند التعامل مع عصبة من المقاتلين تقل عن أربعين شخصا 
السابق، أما استخدامها ضد جيش ولمنزل واحد، وقد اسُتخدمت في أثناء فتح الرياض في العام 

 بمعايير ذلك الزمن فهو أمر غير واقعي.  ،كامل وفي بلدة متوسطة الحجم

عند دخول الجد مع بقية الفرسان الركن الشمالي الشرقي للدلم، لم يجدوا عدد كبيراً من    
سلاحهم بن رشيد، وتمكنوا من إلغاء وجود النفر القليل من المسلحين والاستيلاء على اقوات 
نحو مكان تبادل  ،وطلبوا من بعض أهل تلك المنطقة مرافقتهم رجالا أو ركبانا م.وركائبه

 .إطلاق النيران في الجزء الشمالي، حيث لاحظوا بدء تفكك الهجوم نتيجة كثافة نيران المدافعين
قين وحينما شعر أهل حائل بهجوم الفرسان عليهم من الخلف ازداد الوهن لديهم، وتشتتوا متفر

نحو قاعدة عملياتهم في شعيب كبشان. انقسمت الآراء في ذلك الوقت حيث اقترح البعض 
 ،التوجه نحو القطاع الأوسط في شرق البلدة، حيث راية الرشيد والهجوم عليه وإحراقه بوقوده

أما الجد فلم يستحسن  .بينما رأى الآخرون مطاردة فلول أهل الشمال نحو قاعدتهم جنوب نعجان
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وبخاصة أن الإعياء قد أصاب الفرسان والخيل، وازداد عدد المصابين  ،م بعمليات متهورةالقيا
 ،وطلبوا الركون للراحة بعض الوقت ،ونقصت الذخيرة، وقد أيده محماس والكثيري في ذلك

وانتظار ورود تعليمات القيادة. بعد أقل من ساعة جاء ابن جلوي مسرعا من السيح، وكان قد 
والاكتفاء في ظهيرة ذلك  ،وأفاده بوجوب عدم تتبع القوات المتجهة شمالاً  ،لقيادةالتقاه مراسل ا

اليوم بالدفاع عن المواقع داخل الدلم. انقطعت أصوات الرماية كلياً إلا من طلقات متناثرة بين 
مفاده  ،وجاء بنبأ غير سار ،الفينة والأخرى، ولكن أحد المقاتلين صعد إلى مئذنة مسجد مجاور

في خط يمتد من شرق البلدة حتى الركن الشمالي  ،عدد من المنازل يصعد منها الدخانوجود 
جاء شخص آخر قائلاً إن جنود ابن رشيد قد تبين لهم أن منازل الدلم لا توجد في ثم الغربي. 

حوائطها الخارجية كميات من الأحجار، وإنما بنُيت بقطع من الل ب ن المصنوع من قش وتبن 
والشعير المخلوطة مع الطين، والأسقف من أخشاب أثل سهلة الاشتعال، ولم  وسيقان الحنطة

يكن من الضروري تسلق المنازل للوصول للأسطح مع الحطب والوقود لإضرام النيران فيها، 
بل يكفي إضرامها عند المداخل الخشبية حتى تلتهب النيران في المنزل، لكن نقص المواد نتيجة 

 دى إلى تدني قدرتهم على إحراق المنازل. هجوم الفرسان الصباحي أ

كان الجميع يتداولون مع ابن جلوي حول الخطوة القادمة لمجابهة ذلك العدوان، عندما    
وصل مندوب من الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن يوجه ابن جلوي للحضور لمقر القيادة 

الدليل الذي يعرف مكان  مع طائفة من فرقة الفرسان قبل صلاة العصر، وأثناء توجههم مع
تواجد القيادة الجديد إذ يتم تبديله بشكل شبه يومي، لاحظوا الحرائق في بعض المنازل والنخيل 
المقطوعة والملقية على الأرض. عند توقفهم لمساندة إحدى فرق الإطفاء أفادوهم أن ذلك المنزل 

ال وجرى قتلهم بالنار، من لم يكن به أي قناصة أو مسلحين، وإنما كان يقطن فيه نسوة وأطف
قبل بعض أعوان ابن رشيد فعليهم من الله ما يستحقون لقاء تلك الجريمة البشعة. علموا أن 
إحراق المنازل تم لأجل توفير ممر آمن لخروج المعتدين من وسط الدلم باتجاه الركن الشمالي 

مالا نحو موقعهم الغربي للبلدة، ومن هناك انسحب عبد العزيز بن متعب وصحبه هاربين ش
 المؤقت جنوب نعجان. 

حتى وصل الدليل إلى أحد  ،استمر بن جلوي ومعه الفرسان ومن بينهم الجد في المسير   
المساجد فوجد شخص ينتظرهم حيث همس له بكلمات خافته، ومن هناك اتجهوا نحو أحد 

 ،لمنزل كبير بجواره خيام وبيوت شعر ملاصقة ف،رواالبساتين الذي وجدوا فيه عريش عنب 
بجواره فناء متسع فيه خيول عمانية أصيلة، وخلف المنزل غابة من النخيل المثمر. أخذهم 
الحرس المسلحون إلى مكان جلوس الأمير عبد العزيز آل سعود ورفاقه، وكان معهم أشخاص 

حيث يوجهون الخدم لتقديم الضيافة للحضور، هب عبد  ،يبدو أنهم أصحاب المكان من آل خنين
لعزيز واقفاً وصافح الجميع وهو يقول كلمات التشجيع مثل "قواكم الله" و"عساكم على القوة" ا

ويدعو بالنصر والفوز للمجاهدين، قال الجد أنه لاحظ حرارة المصافحة معه وكيف أن يده 
الضخمة قد احتوت كف الجد، الذي ظن أن تلك التحية والترحاب خاصة له، ولكنه لاحقاً ناقش 

فاقه وأفادوا جميعاً أنهم تلقوا منه التحية الحسنة، على عكس ما لاحظوه من بعض ذلك مع ر
 الآخرين من المصافحة بأطراف الاصابع وتململ من كثرة القادمين.
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بعد أن استقر الحضور كل في مكانه بالمجلس، بدأ عبد العزيز بالثناء والتقدير لما بذل    
حر الهجوم الكبير الذي ظل ابن رشيد عدة أيام من جهود ضخمة في ذلك اليوم وأسفرت عن د

في السيح يعُد له، وأشاد بما تم الحصول عليه من غنيمة سواء من الذخيرة والأسلحة وحتى 
وقود المصابيح والمناشير والحبال مما يدعم قوة المدافعين، إضافة إلى الخيول الرومية الضخمة 

النشيطة. انبرى أحد العمال بالتعليق سائلاً عن  والإبل الصخرية رابطة الجأش والبغال العراقية
" فلو سماك خصوانأأصل البغل؟ فأجابه الأمير عبد العزيز بن سعود ضاحكاً: صدق من "

كنت معنا في الكويت لسمعت الجالية العراقية الكبيرة هناك وهم يعايرون أنساب بعض 
الأشخاص قائلين " سألوا البغل من أبوك فقال الحصان خالي". وأكمل قائلا إن البغال العراقية 
هي من تزاوج الحمار الحساوي الشهير بالقوة، مع فرس من وسط آسيا يحضرها العجم في 

وتستخدم لشرب حليبها والاستفادة من ضخامة بدنها في أعمال الحقل الشاقة. عاد  ،بلاد فارس
ابن سعود فوراً للحديث الجاد قائلاً: أننا بعون الله قد حصلنا منهم على عدد غير كبير من 
البنادق الألمانية الجيدة نوع "موتزر" التي يمكنها إحداث إصابة شديدة من مسافة بعيدة تزيد 

ئة ذراع، وهنا سارع أحد أهل منطقة الحوطة من آل خريف قائلا: عجل لي بواحدة عن ثلاثما
منها يا أبو تركي )وهي الكنية التي يناديه بها الخاصة( وأضاف قائلاً: أنه كاد أن يقضى على 

سارع  .بواردي )قناص ماهر( لولا أنه كان على بعد يزيد عن مدى سلاحه إنهابن رشيد حيث 
قائلاً وكيف عرفت عبد العزيز  ،ة للتشكيك في روايته كما هي عادة البعضآخر من أهل الحوط

بن متعب وسط معمعة القتال، فأجابه بغضب لقد كان يلبس رداء أصفر فاقع لا أحد غيره يلبس 
 مثله مما يجعله مميز بين الجميع.

خيبة" وأشار بأن قال إن هذا هو ما يعُرف بأنه "تميز ال ،سارع الأمير بإقفال ذلك الجدال   
إلى أن ما يريده هو مناقشة خطة العمل ليوم غد. تحدث أحد الأمراء من آل تركي )ذرية عبد 
الله بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود( قائلا إن ابن رشيد لابد أن يكون الآن في حالة 

نفق أموال حيث أ .وذلك بعد أن فشل في هجومه الكبير لإحراق الدلم وأهلها ،شديدة من القنوط
 ،طائلة لشراء الكاز والحبال والمناشير والبغال والحمير، ومعلوم عن حب أهل الخرج للأرباح

 ،وقد لا تكون لديه أي حيلة جديدة .وقد تقاضوا منه أسعار مضاعفة وذهب كل ذلك هباءً منثوراً 
ه عبد العزيز التي تبعد مسيرة يومين أو أكثر. أجاب ،سوى طلب المدد من مقره المؤقت في بنبان

ائس" فقد يتصرف بطريقة متهورة وعنيفة، وأخشى أن يأن أخطر الأوضاع هي "مواجهة ال
وإضافة لذلك  ،يعاجلنا صباح الغد الباكر بهجوم آخر. لذا يجب علينا وضع خطط لكل احتمال

حتى نتمكن من مواجهتهم ودحر عدوانهم. كان  ،يكون لدينا بديل واحد أو عدة بدائل لكل خطة
د العزيز يمسك بأوراق وأقلام ذات ألوان مختلفة يكتب بها ملاحظات وأفكار طرأت له اثناء عب

النقاش، قال الجد أنه بحث مع أحد الرفاق إمكانية مشاهدة تلك الأوراق وقراءة ما فيها؟ وأفاده 
ح لا يحُسن قراءتها إلا قليل من المقربين له الذين يشر ،أن الأمير يكتب برموز وحروف مبهمة

 لهم معاني تلك الرسوم.

 ،بعد المداولات بين الحضور أوجز الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن الوضع المتوقع   
بأن ابن رشيد سوف يركن للسكون، وطلب المدد مما يعني توقف العمليات نحو خمسة إلى 
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بية وأوشك سبعة أيام وذلك أمر لا يمكن تحمله، حيث يعاني أهل الدلم بشدة من العمليات الحر
 صبرهم على النفاذ. والاحتمال الآخر هو أن تدفعه )قلة الدبرة( وعدم الهداية إلى سواء السبيل
إلى شن هجوم جديد، وبخاصة من جهة غرب الدلم حيث لم يحدث هجوم سابق من تلك الناحية، 
وذلك سيعني تعرض الصحنة للهجوم أيضا لتوفير ممر نحو غرب الدلم. وبناء عليه صدرت 

 .بدء الاستعداد للدفاع عن شرق البلدة بعد صلاة الفجر مباشرةل ،لتعليمات لفرقة الصحنةا
ستطلق من  ،لحين سماع خمس طلقات خفيفة من مسدس ،وعليهم البقاء في حالة تأهب قصوى

أعلى المبنى الواقع في بستان الخنين، ثم الانتظار لحين سماع طلقتين من بندقية قوية من إحدى 
وعليهم حينئذ أن يهبوا سريعاً نحو موقع الرماية  .نواحي الدلم التي ستواجه طليعة المهاجمين

فيمكنهم  ،لصد الهجوم، وفي حال عدم سماع أي أصوات رماية حتى الساعة الثالثة ضحى الغد
الاستراحة حتى يصل إليهم مندوب القيادة بالتعليمات. ومن ثم أذن لهم الأمير بالانصراف إلى 
مكان إقامتهم، مع حثهم لأخذ قسط كاف من الراحة استعدادا للغد الذي لا يعلم إلا الله كيف سيتم 

 حسم أوضاعه.

الذهاب، ولكن والدي ألح قال الجد لهم أن وقت صلاة العشاء الأخيرة قد اقترب ويود     
عليه في إجابته عن بقية الأسئلة التي ذكرها له، أفاده أنه قد أنهى توضيح ما جرى ذلك اليوم 

والمواضيع الثلاثة الأخرى أحاله إلى  .خطط الغد فلا يمكن التصريح عن أكثر مما قالهوأما 
نها ليست من الفصائل كما ن له أالعم حمد ليشرحها له، فلم يبق سوى )الإبل الصخرية( حيث بيّ 

تبادر للذهن، بل هي نوعيات مختلفة ويجري تزاوج بين فحول قوية ونياق مطواعة وتربى 
الصغار في أفضل المراعي وعلى أحسن العلائف. ومنذ نشأتها يتولى تدريبها قوم من آل صخر 

التي  ،، حيث تمارس الركض السريع مع عدم الخوف من الطلقات الناريةالجوف أهل سكاكا
إعدادها للسير بأقل قدر من  يكما يجر .تتمرن منذ صغرها على سماعها وعدم الهيبة منها

وتبعاً لأوامر الهجان الذي يقودها هناك وهي شبه مغمضة العينين. وفي المشغل الواقع  ،الرؤية
التوتياء" وهي سبيكة “من لاحظ القوم أن هناك عمال يقومون بتعليق صفائح  ،غرب السيح

خفيفة نسيباً ومرنة حيث يقومون بعمل ثقوب  ،ية من الحديد والزنك والقصدير والنحاسمعدن
فيها بواسطة مسامير كبيرة أو خوابير ويقصون الأجزاء الزائدة ويهُذبون الأطراف بواسطة 
مناشير من الصلب القوية القصيرة الطول الحادة الأسنان، على عكس مناشير الأشجــار الطويلة 

بض لها وإنما ترُبط بحبال من طرفيها ويعمل عليها أربعة رجال في آن واحد. التي لا مق
ويقومون بتسوية الصفائح بحيث تغُطي أبدان الإبل والرقبة، وتوفر مكان لانضواء الراكب 
 ،الخلفي ليتمكن من الرماية بيسر، وتستطيع هذه الألواح صد الأحجار التي تقُذف على الجمال

 ،ة المقذوفة من مسافة بعيدة. وتلك الركائب تدربت على السير السريعوكذلك الطلقات الناري
ولا من أصوات الرصاص الذي يئز بجوار أذنيها.  ،مع عدم الانزعاج من حمل تلك الصفائح

 بن رشيد. اواستعانوا بها في مقاومة  ،بعد أن هجرها راكبوها ،وقد غنم آل سعود منها عدد كبير

ثم خلدوا للراحة والنوم بعد يوم شاق  ،توجه الجميع لأداء فريضة العشاء على وقتها  
وطويل، سيعقبه يوم صعب آخر يتمنى الكل أن يمر عليهم بسلام وسلامة. عند أذان الفجر أدوا 

مستفسراً عن الأمور الثلاثة المتبقية والتي لم يجب عليها  ،الصلاة ثم سارع الوالد إلى عمه حمد
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عند ورود إنه ه، وكذلك معرفة ما واجهه العم وصحبه في صباح اليوم السابق. قال له والد
السريعة من قطع  هالإشارة سارع مع بقية الفرق نحو شمال الدلم عند المحمدي، وتمكنت ذلول

ووجدنا أميراً يقال له ابن مشاري  ،كنا في طليعة الواصلين هناك وقد .المسافة في زمن قصير
أحد  هوجده الأبعد ليس من ذرية الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة لكن ،يمواسمه إبراه

والدفاع عن البلدة ضد المهاجمين. كانت  ،كانت هناك حفر أعدها العمال للكمون بداخلها .إخوته
قد تصل إلى  ،قادمة على عجل وبأعداد هائلة ،مقدمة الهجوم تبدو في الأفق الشرقي البعيد

لم يزد عمقها عن ذراعين وهي  ىتبين لنا أن "حفر الضباع" كما تسم .خيلالألف من الإبل وال
لوضع ساتر ترابي  ،ببعض المزارعين اواستعنليست خنادق فعلية، لذلك طلبنا عودة العمال 

وقمنا بالاختباء بداخلها وأخذت فرق  ،يزيد عن ذراع من الجهة الشرقية الجنوبية لكل حفرة
 الأمير في طلبهم. الهياثم تصل تباعا حيث أرسل

 ،من تقدير أن المهاجمين سوف يصلون نحونا ،تمكن المراقبون بواسطة المناظير المقربة  
خلال أقل من نصف ساعة إذا لم تعرقلهم عوائق، وأثناء ذلك أكملنا إعداد سلاحنا وذخيرتنا 

اتجهت  ،فرق (٣لصد الهجوم الضخم. بعد عدة دقائق لاحظنا أن عدونا قد أخذ في الانقسام إلى )
اليسرى منها )الشمالية( نحونا وكان عددهم قليل، ولكن فوجئنا بتقدم كتيبة معادية من جهة 

وقمنا بالرد عليهم حينما قاربوا مدى  .نعجان، وبدأوا الرماية نحونا وأحدثوا إصابات عديدة
ذف الإبل لق ،واستعد بعض أهالي البلدة المختبئين خلف الأشجار والحوائط ،بنادقنا الضعيفة

وإلقاء قطع خشبية وشباك من الحبال على أقدام الركائب فتعثرت وسقط  ،والخيل بالحجارة
 ،ركابها. توافد علينا المزيد من المهاجمين من جهة الشرق وحدث تبادل كثيف لإطلاق النيران

حيث لاحظنا ارتباك وتفكك  .حتى قبل زوال شمس الظهيرة بقليل ،والمقاومة الباسلة من الأهالي
والبحث  ،قطاعات المهاجمين، وأصبحوا مجرد عُصب متفرقة تحاول كل منها لم شتات أمرها

عن منفذ آمن للاتجاه شمالاً نحو قاعدة ابن رشيد المؤقتة جنوب نعجان. لقد أخذ البعض يستحثون 
ود تحصينات قوية الأمير ابن مشاري للسماح لهم بمطارة فلول المنسحبين، ولكنه رفض لوج

هناك، وأمر البعض بالتوجه إلى المحمدي حيث يوجد ابن رشيد ومهاجمته قبل أن يقطع مزيداً 
من النخيل أو يحرق الدور. شكر الوالد عمه على ذلك الإيضاح وطلب منه الإجابة على الأسئلة 

ما يزالون في حيث  ،الثلاثة الباقية، ولكن العم أصر على تأجيل ذلك لحين تناول وجبة خفيفة
حالة تأهب لاحتمال بدء غارة جديدة بعد شروق الشمس. أرسل أهل الصحنة الكرام الحليب 

والمنثور عليها  ،وكذلك وجبة من مراصيع البر المطهية بسمن البقر الصافي ،والقهوة والتمور
      والتي توفر الطاقة للمقاتلين دفاعاً عن ديارهم. ،كمية وافرة من سمن النعاج المحلية

بعد الانتهاء من تناول الإفطار انتبه والدي أن الجد عبد الرحمن منشغل في تجهيز فرسه     
ً الإجابة  ،وسلاحه وأن عمه حمد يتبادل الحديث مع بعض الرفاق، وخشي أن يقاطعهم طالبا

عمه فيه شيء من حدة الطبع وبعض الغلظة في  إن ثيح .على الأسئلة الثلاثة المتبقية في ذهنه
ي ويختصه بمعاملة طيبة ويثن ،له قدر واضح من المودة كنّ التعبير، وإن كان يعلم أن عمه يُ 

كما كان يعتمد عليه  ،عليه، منذ أن كان طفلا دون العاشرة وهو يلاطفه بمناداته بلقب "عبود"
ويمتدح ذاكرته القوية وشغفه لطلب المعرفة. من المواقف الطريفة أن عمه  ،في بعض الأعمال
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يخبر ابن أخيه وبعض فتية الأسرة،  ،كان إذا خبأ غرض ما وخشية أن ينسى مكان إخفائه حمد
يكون أكثرهم نسى مثله، ولكن يجد ابن  ،وعندما يطلب منهم بعد شهور تذكيره بمكان وضعه

أخيه حافظاً للمعلومات وله تفكير مرتب. رمق العم حمد والدي فلاحظ الشغف لديه بمعرفة كل 
وأجلسه مع بقية الرجال وسأله عما يرغب الاستفسار عنه، حيث أجابه  ،فناداهما يدور حوله 

جرة بأنه في البداية يود معرفة "أسرى الصفة" في المنزل المجاور؟ فأجابه أن الصفة هي حُ 
حكم الإغلاق وتسُتعمل الآن كزنزانة للتحفظ على بعض الأسرى وبابها مُ  ،صغيرة ليس لها نوافذ

أما الأسرى الآخرون  .وقع أن يدفع ابن رشيد مبالغ مرتفعة كفدية للإفراج عنهمالذين يت ،المهمين
فهم ممن لا يكترث بهم أحد ويبقون هناك حتى يقوم أحد معارفهم  ،المربوطين في الخارج

ومنهم من يقوده حظه العاثر للوقوع في يد أحد  ،بالتشفع لهم عند القيادة وإطلاق سراحهم
لمه وتقوم جماعته بالتنكيل به أو طلب فدية من عشيرته. أما السؤال الثاني يست، فالمعادين لقبيلته

 ،فهو عن سبب مغادرة ابن رشيد لبلدة نعجان؟ فقد أفاده عمه أن أهل القرية من الخوالد وغيرهم
سواء من حيث عدم الحرص على  ،شعروا بالضيق من ممارسات رجال عبد العزيز بن متعب

لذا أخذوا  .مارسة بعض المنكرات مثل شرب التنباك أو المعازفأو م ،إقامة فريضة الصلاة
ويسلطون عليهم النساء والأطفال والخدم لسبهم  ،يرجمون أهل الشمال عند حركتهم داخل البلدة

وتقريعهم، لذلك قرر الرشيد إقامة معسكر مؤقت جنوب نعجان بمسيره نحو ساعة للماشي، مع 
إبقاء بعض الرجال والسلاح والذخيرة مخزنة في منازل على أطراف البلدة الشمالية الغربية. 

ح له العم أهمية التمييز بين "الشيوخ" الاستفسار الأخير كان عن "رجاجيل الشيوخ" حيث أوض
الذين هم حكام البلاد "والمشايخ" الذين هم فقهاء الشريعة، وهذه تسميات شرق ووسط جزيرة 

 ،فإن القصابين حينما يحوم حول دكاكينهم أحد الجراء ،أما في جنوب ووسط العراق .العرب
اجيل الشيوخ هم أشخاص ولدوا في ورج .ينهره بقوله "ابتعد يا شيخ" لأن الزبائن يتأففون منه

منازل الحكام وتربوا فيها ويدينون لهم بالولاء التام، وليس لديهم روابط مع العائلة أو العشيرة 
تدريبهم على القيام بالأعمال  يولا يعرفون لهم أهل أو عزوة إلا الشيوخ، حيث يجر .والقبيلة

للقيام بأعمال الضيافة  ،ي أو النفسيويختار ذو التميز الجسدي أو الفكر ،الملاصقة للحكام
ومتابعة الشئون الخاصة لكبار القوم، والبعض منهم توكل إليهم المهام القتالية بعد إخضاعهم 
لتدريبات شاملة على أعمال الفروسية والرماية واستخدام الأسلحة البيضاء والمصارعة اليدوية. 

ام، ولا يتصرفون إلا حسب توجيه القادة ل الحكب  وهم عادة أشخاص توضع فيهم ثقة كبيرة من ق  
وليس بناء على ما يرون الأفضل لأنفسهم أو لمريديهم. وعادة ما يعيشون في بحبوحة بجوار 
الحكام حيث يأكلون أفضل الأطعمة ويلبسون أفخر الثياب والعطور، ولابد من الحذر الشديد 

ل الحكام وأقاربهم وليس من قبل فهم يقبلون الممازحة أو الملاطفة من قب ،عند التعامل معهم
أو زعماء القبائل أو شيوخ شمل  ،كما أنهم ينفرون من العمل بتوجيه حكام القرى .العامة

العشيرة، ويعتمد الحكام عليهم في الأعمال الحربية والحراسة الشخصية. عندما انتهى العم من 
 الشمس بعد شروقها بقليل.  الإجابة على ابن أخيه تركه ليأخذ قسط من الراحة في ساعة صفرة 

ولم يصلهم شيء مما  ،المدافعون عن الخرج أكثر من ساعتين يرتقبون إشارة الهجوم بقي   
زاد من التوتر والحيرة نحو ما قد يحدث في بقية ذلك اليوم، وقبل الساعة الرابعة ضحى وصل 
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 ،هجانة أو مشاةومعه خطة عمل حيث طلب من الجميع سواء خيالة أو  .الصحنة أحد الأمراء
وهناك بقوا  .ويتوجهوا نحو الركن الشمالي الغربي للدلم ،أن يمتشقوا أسلحتهم ويحملوا ذخيرتهم
حتى سمعوا طلقات نارية من شمال البلدة، انطلقت الفرق  ،نحو نصف ساعة في ظلال النخيل

الأمير عبد مسرعة باتجاه الشمال الشرقي حينما شاهدوا جمهرة غفيرة تتجه شمالاً تحت راية 
العزيز بن عبد الرحمن متوجهة إلى معسكر ابن رشيد في كبشان. كانت تلك المرة الأولى التي 
 ،يحدث فيها هجوم جماعي مكثف على موقع أهل الشمال، التقت الفرق المختلفة مع بعضها
بن اوشكلت طابور طويل وعريض بدأ في إطلاق نيران كثيفة نحو موقع قوات عبد العزيز 

الذي لم تعتد عليه، حيث كان الوضع  التي أصابها الارتباك من ذلك الهجوم المباغت ،رشيد
 في المرحلة السابقة عكس ذلك وأهل العارض دائماً في مواقع الدفاع.

وبدأت قوات ابن سعود تتوغل  ،تشتت بعض عساكر الرشيد التي على الخطوط الأمامية   
م وبيوت شعر، إلا أنها سرعان ما لمت شعثها والمكون من خيا ،داخل ذلك المعسكر المكشوف

وإطلاق نيران كثيفة من أسلحتهم ذات المدى البعيد مما أوقع إصابات  ،وقامت بترتيب الصفوف
عديدة بين المهاجمين. كان الهجوم السعودي على ثلاثة محاور، الأول هم الهجانة الخارجون 

والمحور  .وقد ركزوا على القطاع الغربي من معسكر العدو ،من الصحنة من شمال غرب الدلم
 ،فقد كانوا بقيادة الأمير ابن فرحان ،الثاني هم الفرسان المتوجهون من الصحنة وشمال الدلم

مير عبد العزيز بن ما الفرقة الثالثة بقيادة الأأ .وهاجموا الجزء الجنوبي من قوات ابن رشيد
ثم اتجهت شمالا وهي تطلق نيران كثيفة  ،الشرقية للدلمفقد خرجت من الجهة  ،عبد الرحمن

من قوات  ينحو الجناح الشرقي لمعسكر ابن رشيد. بعد نحو ساعتين من بدء الهجوم والرد القو
بن متعب، قرر قائد الهجوم على القطاع الغربي )ابن جلوي( سحب رجاله والهجن اعبد العزيز 

في حركة اندهش لها الجميع، وبعد ذلك  ،فة الرمايةقليلاً باتجاه الجنوب الغربي وتخفيف كثا
بخفض  ،بقليل قال الجد لابنه عبد الله )محل هذه السيرة( أنهم تلقوا تعليمات من ابن فرحان

في تصرف  ،لمسافة قليلة باتجاه الجنوب ،معدل إطلاق الرصاص والتقهقر التدريجي الآمن
 رتباك قد بدأ يظهر في معسكر ابن رشيد.      زاد المدافعين عن منطقة الخرج حيرة! حيث كان الا

كانت المفاجأة الأكبر حينما لاحظوا أن الهجوم الكثيف على القطاع الشرقي الذي تعلوه    
وانسحب بشكل منظم ودقيق باتجاه الشمال  ،راية عبد العزيز بن سعود أخذ في وقف رمايته

كن تعليمات القائد ابن فرحان الشرقي. تكدرت خواطر الفرسان ووقعوا في حيص بيص، ول
والاكتفاء بإطلاق النار على من يقترب ناحية شمال الدلم،  ،كانت دقيقة وواضحة بالتهدئة

والتريث لحين جلاء الأمر. بعد دقائق أخذت راية آل سعود تغيب في الأفق متجهة نحو قرية 
الواقعة شرق  لاميةالتي تقع شمال السيح بجوار منطقة تسمى فرزان، وهي غير الس ،السلمية

وقد توقفت  ،وجنوب الدلم بمسيرة عدة ساعات للراكب. مرت لحظات كأنها دهر، الحوطة بقليل
محاولات قوات أهل الشمال وحلفائهم للتوغل نحو شمال الدلم، ثم قال الجد أنه سمع تهليل 

أن  ،بيل(وتكبير بصوت عال من ابن فرحان، حيث أبلغه أحد المراقبين بواسطة المنظار )الدر
قد اتجهت نحو الشمال الشرقي  ،راية ابن رشيد ومعها قوة تزيد عن خمسمائة من الإبل والخيل

توجه الجد بالسؤال لابن فرحان عن إمكانية  .تطارد المقاتلين مع الأمير عبد العزيز آل سعود
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متين؟ لمساعدة قومنا في الالتفاف عليه وحصره بين فرقتين مهاج ،قيامهم بمطاردة ابن رشيد
ولكن ابن فرحان أخبره بوجوب عدم التحرك قطعياً. ثم تهلل وجهه قائلا أبشركم أن ابن رشيد 

 قد بلع الطعم، وسيلقى سوء عمله في سحابة هذا اليوم المبارك بعون الله.

لم يعلم أحد بتفاصيل ما جرى، ولكن في مساء ذلك اليوم جاءت أنباء الكشافة أن ابن رشيد   
قام معسكر مؤقت شمال قرية صغيرة تسمى أقد انسحب راجعا من المطاردة بعد العصر، وأنه 

عياء "اليمامة" يذُكر أنها محل ولادة مسيلمة الكذاب، وأنه وقواته وركائبه في حال سيئة من الإ
مرض، وقد أرسل بعض النجابين إلى قواته في كبشان ونعجان لأخذ الحيطة والحذر، وال

بن سعود فلم يرجع إلى الدلم، اما عبد العزيز أوإرسال مدد والاستعداد لمهام قتالية صباح الغد. 
جراءات في تلك إولكن أرسل بعض رجاله إلى مقر القيادة حول وضعه، وما عليهم اتخاذه من 

وما آلت إليه  ،الغد. أمسى الجد ومعه الرفاق في حيرة وقلق من غموض الموقف الليلة وصباح
وضاع على ما يرام، وعليهم الذهاب الأمور! ولكن ابن جلوي وابن فرحان طمئنوهم أن الأ

 ،قامتهم والاستراحة حتى ينجلي الصباح. لم يستطع أحد من المدافعين النوم في طمأنينةإلمقر 
بقرب دخول وقت فريضة  ةً لتكهنات، حتى سمعوا صياح الديكة مؤذنوانتابتهم الوساوس وا

ودخلوا  ،الفجر. عند تناول قهوة الصباح سمع الجلوس أصوات أناس تقول "ابشروا بالظفر"
من  بن رشيد قد فرّ اعليهم قادمين من الدلم، حاملين أنباء متضاربة مفادها أن عبد العزيز 

وترك الكثير من معداته وتجهيزاته الحربية  ،باتجاه نساحالمعسكر، متجهاً نحو الشمال الغربي 
 والمعيشية. 

بعد قليل وصل أشخاص من الهياثم ولديهم مزيد من المعلومات غير المتناسقة        
والمشوشة، تلخصت الروايات في أن الأمير عبد العزيز آل سعود قد سرب معلومات إلى ابن 

صابت الأهالي بالذعر، وأن قوات ابن سعود قد أقد عمال حرق المنازل والنخيل أرشيد بأن 
يخطط للذهاب للكويت لجلب تعزيزات له. أما خطة الأمير عبد العزيز وأنه  ،بدأت تنفض عنه

غير أهُبه بن عبد الرحمن، فقد كانت القيام بهجوم شديد على معسكر ابن رشيد وهو على ا
باتجاه  الخطة البديلة، وذلك بالانسحابوتشتيت عساكره، وحينما لم يتمكن من ذلك قرر تطبيق 

الشمال الشرقي نحو صحراء الدهناء القاحلة على أمل أن يلاحقه ابن رشيد وهناك يمكن ايقاع 
خسائر شديدة بقواته. أفاد البعض أيضا ابن رشيد حينما وصل آخر مناهل المياه، في أطراف 

مامة، نصحه رفاقه بالتزود منطقة الخرج وعلى بعد نحو مسيرة ساعة ونصف شمال شرق الي
عراب يذود عن أغنامه وكأنه قد بالمياه قبل دخول الدهناء، وقد كان عند ذلك المنهل أحد الأ

ً باتجاه الجنوب بينما قام رجال ابن رشيد  انتهى للتو من السقاية. قاموا بطرده وولى مسرعا
يشرب من مياه الطريق، بسقي الدواب من ذلك البئر وشربوا منه، أما الأمير ابن متعب فلا 

ولكنه يحمل عبوات مؤمنة ومفحوصة مسبقاً. بعد أن غادر الملأ ذلك الموقع وساروا قليلاً 
أصابهم الغثيان والإنهاك الشديد وتبين لهم أن مياه البئر إما أنها كانت ملوثة أو مسمومة، مما 

الدواب تعجز عن  اضطرهم للتوقف ومحاولة معالجة الوضع، ولكن الأمر زاد سوءاً وأصبحت
فراد المرافقين لابن رشيد مما اضطره للكف عن الوقوف ون ف ق ت، وكذلك زاد المرض على الأ



98 

 

قام هناك معسكر أمطاردة ابن سعود والعودة بمن هو قادر على المسير إلى قرية اليمامة، و
 ابين لطلب المدد وتحذير قادته من هجوم مباغت. وأرسل النجّ  ،آخر مؤقت

الجمع ينهون تناول قهوة الصباح ويتناقشون حول حقيقة ما جرى فيما بعد ظهيرة لم يكد   
مغزى توجه ابن رشيد نحو الشمال الغربي وهل هو حول  حدثون، ويتالأمس وليلة البارحة

رض مجهولة له وقوم ألطلب المزيد من الدعم من معسكره الرئيس في بنبان، أو أنه فرار من 
ذلك النقاش وصل إليهم النفير يدعو كافة المحاربين المقيمين في ثناء أمعادون له بشدة. و

حيث  ،الصحنة للتوجه نحو شمال الدلم، أسرعوا جميعاً إلى هناك وكان الفرسان أول الواصلين
وجدوا ابن جلوي ومعه قوات كبيرة وأمرهم بالتوجه إلى معسكر ابن رشيد جنوب نعجان. لم 

ووجدوه في حالة من  ،مقاومة عند اقترابهم من المعسكريواجه الجد عبد الرحمن ورفاقه أي 
وهم في حالة  الفوضى وقد هجره المسلحون ولم يتبق سوى شرذمة قليلة تختبئ في خيام الغجر

لقوا القبض أمن الهذيان، كما وجدوا علامات أن المعسكر قد تعرض لعملية نهب عاجلة، حيث 
لا ثمنه من المعسكر شبه المهجور من شخاص الذين يجمعون ما خف حمله وغعلى بعض الأ

 أي قوات مسلحة. 

حضر إلى المعسكر بعض أفراد القيادة، حيث أمروا  ،بعد أن استقرت الشمس فوق الأفق   
رجالهم بتأمين السيطرة على دخول وخروج الأفراد والموجودات من المعسكر، وأمروا عدد 

. كان ضمن المتوجهين إلى هناك الجد عبد من الخيالة والهجانة بالتوجه إلى داخل مدينة نعجان
الرحمن وقاموا بالتعرف على المساكن التي استغلها ابن رشيد كموقع لإقامته في منطقة الخرج، 
واستعانوا في ذلك ببعض الأهالي المناوئين لآل رشيد وأعمالهم القبيحة في المنطقة. كانت تلك 

والد أمراء نعجان وغيرهم من الأسر التي المساكن عبارة عن منازل كبيرة تعود ملكيتها للخ
تقطن البلدة، وقاموا بوضع حراسة عليها ومنع أي شخص من دخولها أو المساس بمحتوياتها. 
بعض تلك المنازل استخُدمت كمستودع للأسلحة والذخيرة والمؤونة، وأخرى توجد بها وثائق 

ت وتناول الطعام وقد جرى ماكن للمبيأما البقية فكانت مجرد أومستلزمات إدارية أخرى و
 التحفظ عليها.

حضر إلى نعجان جماعة من أتباع الشيوخ والمقربين لهم وباشروا إعداد حصر )جرد(   
سلحة والذخيرة والأسودين فادوا الجد أن المطلوب منهم التركيز على الأألكافة الموجودات، و

ا الريالات الفضة )مجيدي والنقدين، استفسر منهم عن الأسودين؟ فهو يعرف أن النقدين هم
وفرانسي أي نمساوي( والليرات )الجنيهات( الذهبية، ولكن الأسودين ما هما! فأجابوه أنهما 
الإبل ذات اللون الداكن )المجاهيم( من النوعيات المهجنة مع الأصائل، والأسود الثاني بيوت 

في شمال الجزيرة العربية، وهي متينة  شعر الماعز ووبر مشغولةالشعر الجيدة الصنع من 
 ،حصاءولئك العدادين المشاركة في عملية الإأوخفيفة وتقى من الرمال والمطر، وطلب منه 
 فأعتذر بأن معلوماته في الحساب غير قوية.

تولى إلى ظل جدار مع بعض الخثالين حيث أخرجوا من مزودة كل منهم بعض الطعام   
" كل منهم. مطارةوأكلوه مع قليل من الماء من " ،وتمر حويلقط وشلاف المجفف مثل الإ



99 

 

حيث ذبحوا صخل وعناق من  ،عرضوا عليهم المشاركة في تناول طعام أعده بعض العمال
كما طبخوا القفر )لحم مجفف( مع  ،صغار الماعز، وطهوه مع قليل من التمن )أرز عراقي(
بعض الخضار، وذلك مما وجدوه في رقائق من طحين القمح وصنعوا منه قرصان )ثريد( مع 

بن رشيد الواقعة تحت المصادرة. آل خثلان ورفاقهم من أهل الحريق فناء أحد منازل الموالين لا
صحاب البيوت المجاورة أاعتذروا عن المشاركة في تناول شيء من ذلك. كان الصبية من 

ليمات القيادة بعدم حيث كانت تع ،في تلك المنازل وهم آمنون ييتطلعون في حسرة لما يجر
التعرض للنساء والاطفال والشيوخ والخدم غير المحاربين. ذكر الجد أنه أخذ غفوة قصيرة في 

 ظل ذلك الحائط الذي تهب عليه نسائم خريفية غير حارة. 

ذان العصر بقليل وصل مندوب القيادة بإشعار للجميع للحضور إلى المعسكر المؤقت أقبل  
شعيب صغير جنوب نعجان بمسيرة ساعة، فسارعوا إلى هناك حيث  لابن رشيد، والمقام في

وجدوا جمهرة غفيرة من المقاتلين المدافعين عن الخرج، وعدد كبير من أهالي الدلم والسيح 
شخاص أوالصحنة ونعجان والقرى المجاورة. تلفت الجد يمنة ويسرة للبحث عن مكان ملائم و

فخاذ الصملة وآل بوثنين أة من السبعان من معروفين للجلوس معهم، فلاحظ وجود مجموع
ذلك اليوم المغبر، وهم من  ثناء نهايةأيمين الحلقة فيها ظل ممتد والجمالين يقعدون سويا في 

مام عبد الرحمن بالخروج في صحبة فرقة فتح الرياض المقربين لآل سعود وممن وجههم الإ
 القادمة من الكويت في العام السابق. 

فاده المجتمعون أن الأمير عبد العزيز ورده نبأ مغادرة ابن رشيد معسكره أتحية بعد تبادل ال  
بن متعب قد أقام اوذلك بعد منتصف الليل، حيث كان عبد العزيز  ،خارجاً من منطقة الخرج

ذلك المعسكر المؤقت شمال قرية اليمامة قبل مغرب الأمس. وعندما وصل إليه بعض أقاربه 
 ،عياء في دواب ورجال الحملة وخدمهمعجان، لاحظ تفشي المرض والإومستشاريه بالمدد من ن

وقد توُفي الكثير منهم. ودارت مجادلة حامية بينهم، ثم ازداد الضيق والحنق على ابن رشيد 
 ،ما إلى هجوم قوى في الصباح الباكر أو الانسحابإ فجراً رسالة! العودة التجهزوطلب منهم 

وسيرسل إليهم مع نجاب بتفاصيل ما عليهم عمله. ولكنه لم يتمكن من البقاء بعدهم إلا قليلاً، 
حيث أمر مرافقيه بالإعداد للرحيل إلى نساح على عجل. مرت مدة قصيرة سمع بعدها الحضور 
أصوات متعالية غير مفهومة، وحضر الشيوخ وهم يسحبون عدد كبير من الرجال المربوطين 

حيث أمروهم زجراً رجال الشيوخ بالانتظام في حلقة من الجهة الشرقية من ذلك بالحبال، 
كان الضرب ينهال بشدة على كل من يتلكأ في تنفيذ الأمر الموجه له، وكان عددهم  .الشعيب

يناهز خمسة وستين شخصاً وهم في حالة مزرية وثيابهم ممزقة وبعضها ملوث بالدماء. إن 
وأمروا بفك الحلقة لتكون على شكل  ،راس المسلحون إلى الساحةهي إلا لحظات حتى دخل الح

ووضعوهم داخل  ،في سلاسل حديدية مكبلينحضروا ثلاثة رجال أقوس مواجه للغرب، و
المجموعة ولم يسمحوا لهم بالتحدث سويا. ذكر الجد أن رفاقه من سبيع وهم من المقربين لآل 

ة" في تلك المرحلة، ويعُتبرون من الخواص سعود ويعُتبرون لديهم من أهل "الثقة والكفاء
قارب ابن رشيد، والأوسط منهم يقال له أولئك الثلاثة هم من أالمقربين للأمراء، وقد ذكروا أن 

سلطان، وهو الذي قام بإحراق المنازل في الدلم وبداخل بعضها نساء وأطفال، وأما الآخران 
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ان فيصل أو بدر. وقد ألُقي القبض عليهم فأحدهما اسمه جبر والثالث أخُتلف حول اسمه إذا ك
ويبدو أنهم لم يعلموا بخبر الانسحاب السريع غير  ،صباح اليوم وهو نائمون في خيام الغجر

 نهم كانوا مشغولين عن ذلك بشئونهم الخاصة.أالمنظم، أو 

ء خرج من إحدى الخيام المحيطة بالساحة أبناء الإمام عبد الرحمن، ومعهم ثلة من الأمرا   
وتوجه الأمير عبد العزيز إلى الجهة الغربية من الساحة، بحيث أصبح مواجها  ،ومشايخ القبائل

تحدث بصوت جهوري متقطع إلى ذلك المحفل  .والشمس تسطع في وجوههم من خلفه ،للأسرى
ثم بشر أهل الخرج والمقاتلين دفاعا  ،حيث بدأ بذكر الله والثناء عليه والصلاة والسلام على نبيه

نها بالنصر على الجماعة الباغية، التي اعتدت على ديارهم وسفكت الدماء وأحرقت الأملاك، ع
وقامت بأعمال فاحشة لا تتماشى مع الشرع في البلاد المُحبة لتطبيق احكام الكتاب والسنة. وأن 

مامكم يخضعون أابن رشيد قد ولى هارباً من أرضهم بغير عودة بعون الله، وهاهم أعوانه أسرى 
لذا استدعوا أحد  ،للحكم الشرعي. كان قاضي قاعدة )عاصمة( الخرج مدينة الدلم غير موجود

الفقهاء يقُال له مخضوب، وقام الأمير باستجواب سلطان آل رشيد ورفاقه حول دورهم في 
إحراق بعض المنازل وكان في أحدها نساء وأطفال وشيوخ؟ إلا أنهم لم يحُسنوا الرد، أحدهم 

وأن ذلك كان ضرورياً لضمان الخروج من  ،ي أوامر عبد العزيز بن متعبقال إن تلك ه
أفتى الفقيه بأن كل أولئك يمكن إيقاع حد الحرابة  .ولم يعلموا بوجود أناس في المنزل ،الحصار

ضدهم، ولكن لعدم قطعهم الطريق فينفذ فيهم القصاص حداً لقتلهم الأنفس المعصومة واعتدائهم 
فتقدم زنجي من مماليك آل سعود ومعه اثنان يعاونونه، حيث  ،لأمير بيدهعلى الآمنين. أشار ا

أبعدوا الثلاثة المكبلين بالحديد عن البقية، وعصبوا أعين اثنين منهما وجعلوا بينهم وبين الثالث 
ح به في الفضاء وهو يتلامع في أشعة اف سلاحه من جرابه وأخذ يلوّ مسافة. ثم استل السيّ 

الشمس، بينما قام معاونوه بالدوران حول سلطان بن رشيد، وكان أحدهما قصير خفيف الحركة 
ليس في يده أي أداة، ولكنه يحوم حول الرجل ساعة على قدم واحدة وأخرى على قدميه مع 

لواقف بعصا غير حركات غير متزنة من رأسه ويديه، بينما الشخص الآخر ينغز الرجل ا
طويلة في خاصرته. أفاد المجاورون للجد بأن السياف هو ممن يعملون في مهام القصاص لدى 

حياناً روائح كريهة. وأما معاونه ذو العصا فاسمه أآل سعود واسمه )خياس( حيث تنبعث منه 
ضية، )مبروك( وهو يتدرب على القصاص، ويقوم باستثارة المتهم وإعداده لتلقي الضربة القا

أما المساعد الصغير واسمه )فرج( فيقوم بإرباك المحكوم عليه وإدخاله مرحلة تشبه التنويم 
العصبي. سمع الجميع صرخة مدوية من السياف حينما رفع سلاحه وهو ممسكه بكلتا يديه على 
ارتفاع يعُادل رأس المتهم، ثم هوى به على رقبته في اللحظة التي كان مبروك قد همزه في 

بطنه مما جعله يميل برأسه نحو اليمين ويكشف صفحة رقبته لخياس. عندما هوت الشفرة  أسفل
الحادة على الرقبة اندفع الدم إلى مسافة بعيدة كأنه فوار أو ميزاب أثناء سقوط مطر كثيف 

وصدرت منه حشرجة  ،وغزير، وسط سيل الدماء ظهرت عظام رقبة المتهم ناصعة البياض
أخذ يكمل به حز رقبة وأسرع إليه مبروك ومعه خنجر حاد  .الأرض مكتومة، ثم تهاوى إلى

 ابن رشيد، بينما تعالت أصوات التكبير من بعض أهالي من احترقوا على يد ذلك المجرم.



101 

 

وأشاح بوجهه بعيداً حينما بدأت العملية تتكرر  ،شعر الجد بالتقزز من ذلك المشهد المروع   
توجه الجميع نحو صف  ،يل الشيوخ "اقلطوا العشا"مع الشخصين الآخرين. صاح أحد رجاج

من الحصير وعليها صحون من الثريد والجريش  ةمن بيوت الشعر الفاخرة، وُضعت فيها أسمط
واللحم، بينما )خياس( مُمسكاً بسيفه الملوث بالدماء وهو يهزه أمام بقية الأسرى، متوعداً أنه 

م. شعر الجد بالغثيان وهو يرى الرجال يلتفون لن يتناول لقمة واحدة إلا بعد أن يجُهز عليه
حول أطباق الطعام، بينما أحد المدانين المنفذ فيهم العقوبة القصوى ما زال يحرك أطرافه 
والدماء تسيل من رقبته المحزوزة، أحس بيد تسحبه نحو المائدة وكان أحد أبناء العم متقزز 

 ،ذلك اليوم الشاق. كان الطعام قد بدأ يبردمثله، ولكنه لا يرى بد من تناول طعام مطبوخ بعد 
وهناك أسراب من الذباب تحوم داخل بيوت الشعر، وقد وجد أن أطباق الجريش بها قدر غير 
يسير من حبات الرمل وصغار الحصى، إذ يبدو أن العاصفة الترابية القصيرة في ظهيرة ذلك 

ه نحو اللحم وجده قاسيا، فاستنتج اليوم قد سكبت بعض الأتربة داخل القدور، وعندما مد أصابع
 أن الذي أمامه هو لحم بعير هرش. 

وكان الأسرى يصيحون ويتوسلون وبعضهم  ،خرج أبناء الإمام عبد الرحمن إلى الساحة  
وقد جثا على الأرض يحبو مناشداً أبو تركي للعفو عنهم،  ،ترتعد فرائصه ولا تحمله ركبتاه

ويقصد كلاب الصيد فلابد أن تروا  ،كم أيها السلق"ولكن عبد العزيز صاح بهم "جاء دور
واحد من آل  ،وعدوانكم. تقدم نحوه ابن مجفل ومعه ثلاثة من سبيعالعقاب جزاء جرائمكم 

 ،وآخر من الرشود سبعان الافلاج والثالث من آل خثلان سبعان الفرُع ،مسعد سبعان الخرج
 ،مير منادياً بفصل الأسرى من سبيعصاح الأ ،واخذوا يتشفعون لديه في جماعتهم من الأسرى

وحين اقتربوا منه وبخهم قائلا كيف سول لكم الشيطان أن تقاتلوا مع الغريب ضد القريب؟ 
فوالله والله ثم والله لأضع رؤوسكم بين  ،ولولا جماعتكم وكفالتهم لكم بعدم تكرار الغدر منكم

 فلا تلوموا إلا أنفسكم إذا تكرر ذلك منكم. ،أرجلكم، ثم نسحبكم مثل النعاج التي تجُر للسلخ

وأخذوا يضربونهم بها ويدفعونهم بعيدا  ،جاء خدم الشيوخ ومعهم سياط تضُرب بها البغال  
قبل أن يتمكنوا من الاعتذار أو الشكر على العفو، وأخذوا يسبونهم وهم يفكون أربطتهم بعيدا 

وفرح الجميع بالعفو عنهم. علم  ،ل الأخرىتكرر الأمر مع بقية الأسرى من القبائ .عن الساحة
الجد أن عدد الأسرى يبلغ أكثر من مئة، ولكن هؤلاء هم من جرى ترتيب أمورهم على هذا 
النحو، وهناك آخرون محتجزون للمبادلة مع أسرى لدى ابن رشيد او لأخذ فدية منهم. اقترب 

بلة أهل الحريق بعد صلاة الأمير محماس الهزاني من الجد وأفاده أن الشيوخ يريدون مقا
قبل الثانية والنصف مساء  .العشاء، وقد اخترنا عشرة أشخاص وأود أن ترافقنا في ذلك

 كان الجد قد رتب هندامه للمقابلة الخاصة غير المحدد القصد منها.  ،)غروبي(

ً في الصدر، وبقية القيادة  ،عند دخولهم مجلس الأمير عبد العزيز آل سعود  وجدوه واقفا
وعندما صافحه الجد أسر إليه بكلمتين موجزتين عما  .عيد في الخلف بنحو خمس خطواتب

تعرض له أحد أفراد أسرة آل خثلان من إساءة في وقت سابق، فأجابه عبد العزيز هامساً "بلغني 
ولم يكن بجوارهما سوى الأمير ابن صنيتان آل سعود ومحماس الدحملي.  ،وأسائني وعزرته"
بيض  :بن عبد الرحمن على عجل قائلاافي مجلسه تحدث الأمير عبد العزيز  عندما استقر كل  
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انة الة وهجّ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقد قام مقاتلوكم من خيّ  ،الله وجوهكم يأهل الحريق
ومشاة بدور بطولي للدفاع عن دياركم، وصد ذلك العدو الغاشم مأمور الترُك. والآن  ةاصوقنّ 

 ،من العناء والمشقة في هاتين الجمعتين ما يكفيهم، وسنتوجه غدا للرياض فإن أهل الخرج لقوا
منكم يتوجه في حفظ الله إلى أهله. وأفُيدكم أننا سنسوق الدية كاملة، لكل من توفى في هذه  وكل  

 وإرشوكذلك نفقة  ،الرحلة في غير العمليات الحربية، أما شهداء المعركة فلهم دية مضاعفة
وستجدون في الخارج ابن معمر  ،وأنتم والحمد لله تعودون سالمين لبيوتكم .ىللمصابين والجرح

وبيوت الشعر والخدم والدواب  ،والحقباني معهم حصتكم من المال والسلاح والذخيرة وكسوة
تب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا دبروها بينكم. تحدث رجل حريقي تالياً الآية }كُ 

لقد كنا غير محبين للقدوم لهذا القتال، ولكن عدوانهم علينا شجعنا على ، {لكم شيئا وهو خير  
التي أحرزت النصر رغم قلة العدد والإمكانيات.  ،بفضل الله ثم حسن تدبيركم وخططكم دحرهم

إننا نعلم أنكم في وقت ضيق وتوديع  :وسارع الجد بطلب التحدث قائلاً  ،دعا له الأمير بالبركة
بقية أهل البلدان المجاورة، وأود في عجالة الإشارة إلى أبيات قالها شاعر قديم في ملك عظيم 

 تمكن مثلكم من صد هجوم الروم على بلاد المسلمين وهي:  ،قبل ألف سنة

 

 رأيتك محض حلم في محض قدرة
 

 ولو شئت كان الحلم منك المهندا 
 

 الأحرار كالعفو عنهموما قتل 
 

 

 ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا 
 

 إذا أنت أكرمت الكريم ملكته
 

 وإذا أنت أكرمت اللئيم تمـــردا 
 

 ووضع الندى في موضع السيف العُلا
 

 الندىع مضر كوضع السيف في موض 

 

البلاد والعباد، فقد ولقد رأينا منك في هذا اليوم، ما زادنا اقتناعا بقدرتك على إنجاز ما فيه خير 
 كان يوما مشهوداً بالشجاعة والعفو والسخاء وأكمل الأبيات قائلا:

 فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى

 يدق على الأفكار ما أنت فاعل

 

 

 كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا

 فيترك ما يخفى ويؤخذ ما بدا

 

قبولها، لأننا ما جئنا للخرج إلا  نوأعتذر عإنني نيابة عن أسرة آل خثلان أشكر عطيتكم 
بحثا عن مرضاة الله في دفع مساوئ عمال العثمانيين الأتراك، وإقامة شرع الله في هذه الديار، 
وإنني أرجو قبولها هدية منا للإمام عبد الرحمن في الرياض، وفي الختام أوصيك يا أبو تركي 

أولئك المتعجرفين والمتجهمين يتولى  أن ترعى حقوق ومصالح أبناء المنطقة وألا تترك أحد من
شئونهم والله يرعاك ويرشدنا جميعا إلى سواء السبيل. أثنى الأمير عبد العزيز على حديث 
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وأفاد بوجوب استلام حصتهم من متروكات المعتدين، وأفاد أن الإمام قد بلغه خبر هروب  ،الجد
جدون الكثير من الغنيمة. ثم استقام ابن رشيد ولابد أن يلاحق مؤخرة قواته، وكذلك في بنبان سي

ً الجميع داعيا الله لهم برحلة عودة موفقة آمنة. أخذ الجميع في المغادرة،  ً مودعا الأمير واقفا
ولكن العم حمد اقترب من الأمير، داعيا إياه لحشد القوات لإخراج مناصيب ابن رشيد وعمالهم 

 ،احيها. أسرع الجد نحو الصحنةمن بقية قرى ومدن العارض، وبخاصة الوشم وسدير ونو
وترك الجماعة يستلمون نصيبهم من الغنائم، ووصل إلى المضافة المحددة هناك لإقامتهم، فوجد 
ابنه الأكبر ومعه سعيد وبريه وقد أعدوا طعاماً شهياً، وأثناء تناوله قص عليهم ما جرى في 

 ثم خلد الجميع للنوم بعد يوم مرهق. ،ذلك اليوم

جلس مع شقيقه الأكبر الذي أفاده أنه حصل على حصة وافرة من الغنائم، عند الصباح  
وذلك بدعم من الأمير محماس الذي أرسل معه بلاغ أن موضوع الإساءة إلى أحد الخثالين قد 

أما قسمة تلك  .ويود اعتبار الموضوع منتهي ،تمت تسويته، باعتذار على الملأ وعطية جزيلة
على أن يقوم  ،قترح الجد أن تسُلم كلها للأخ الأكبر زيد بن عبد اللهالغنائم بين الأخوين، فقد ا

كانت رحلة  /وتقرر أن يكون الرحيل من الصحنة عند عصر ذلك اليوم .هو باتخاذ ما يراه فيها
العودة أيسر من القدوم فقد تمهلت القافلة في سيرها، ومعها عدد وافر من الركائب تحمل بنادق 

ي يستخدمها الجنود العثمانيين، وكذلك صناديق من الذخيرة ذات المدى لمانية حديثة من التأ
تولى الجد والعم  البعيد، وبيوت الشعر وكسوة وملابس مختلفة تحملها بغال عراقية نشيطة.

الإشراف على حمل صفائح الوقود )الكاز( وبقية المواد الثمينة والحساسة، أما العمال فأخذوا 
داكنة ويخدمونها، أما الوالد عبد الله بن خثلان فقد كُلف بعدة أعمال يسوقون الإبل المجاهيم ال

كانوا يسيرون ببطء  .تقرر أخذهم كخدممن أهمها الإشراف على الأسرى من غير المقاتلين 
إحداهن ذات طبع مسالم وتميل لقبول واقعها رغم ، رجلا وامرأتين ،حيث الأصفاد في أقدامهم

ليها، وهي ذات أشباه تركية فالبشرة لونها فاتح والشعر ناعم ويميل آلام الأغلال الحديدية في رج
الرجل أما  أما الثانية فذات بشرة داكنة وشعر مجعد وطباعها سيئة، .للشقرة وتسمى )بشرى(

شديد السمرة ويتصرف ببلاهة، رغم أن الوالد لاحظ أنه على قدر من الذكاء حينما يحين  فكان
أنهم من أهل الجبل في حائل، ولكنهم يتحدثون بلكنة غريبة، كما ادعوا موعد إطعامهم. ذكروا 

أنهم مسلمين ولكنهم لا يحُسنون أداء الصلاة ولا يعرفون قراءة الفاتحة، ولا يمكن معرفة إذا 
 كانوا من الغجر أو النور أو الصلب وإنما يسمون أنفسهم رشايدة! 

مس، حيث كان الجد طيلة تلك المدة يذكر توقف المسير بعد أقل من ساعة على مغيب الش   
الله ويسبحه ويعلي من شأنه ويتلو دعاء المساء، وقد تقرر أن يجري المبيت هناك ولا داع 
للسير في الليل، حيث سيمكنهم إذا ساروا بعد الفجر أن يصلوا في ضوء النهار. جلس أعمام 

ل في ذلك الوقت، وكانت الشمس حيث استطال اللي ،الوالد وأقاربهم للسمر قبل الخلود للنوم
تشُرق بعد الساعة الثانية عشرة غروبي بقليل، حيث يصلي أهل الحريق الفجر في غير شهر 

دقيقة،  40-30أي قبل الإشراق بنحو  ،رمضان بعد تمكن الوقت وظهور ضوء الصباح التام
ة باستفسار من وليس كما في شهر الصيام حيث تصُلى الفجر بعد الإمساك بقليل. بدأت المسامر

أحدهم عما إذا كانت نتيجة المعركة نصر أو هزيمة؟ أجاب العم حمد أن تلك الملحمة انتهت 
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واعترض البعض أن ابن رشيد قد خرج بأقل خسائر ليعُيد  ،)لا غالب ولا مغلوب( أي التعادل
نهزما تجميع قواته ثم الهجوم على الخرج أو الرياض بحشود أكبر، بينما قال آخرون أنه فر م

بن متعب قد تشاجر مع البعض من اوأن أنباء قد وردت من معسكر آل رشيد بأن عبد العزيز 
أعوانه، حول مستوى أدائهم وأنه قد قرر عدم العودة للعارض بعد ذلك. تحدث الجد مكرراً ما 

من أهمية إخراج حاميات ابن رشيد وأعوانه  ،سبق أن قاله شقيقه الأكبر حمد في مجلس الأمراء
ن أن وأبدى رأيه حول مسألة الرابح في المعركة، حيث بيّ  ،ن بلدان العارض في أسرع وقتم

الحرب ليس فيها إلا خاسرون ولا يوجد ربح، وأن الفوز بالسلامة هو أقصى ما يؤمل منها. 
وحمد الله أنهم يعودون بأقل قدر من الخسائر سواء المادية أو في الأنفس، وتطرق إلى مسألة 

إنها تعني تحقيق الهدف، ونحن نعرف أن ابن رشيد جاء للعارض للقضاء على آل  النصر فقال
سعود، وإفشال عودتهم من الكويت ولم يتحقق ذلك. أما الأمراء فقد كان هدفهم صد هجوم عبد 

 العزيز بن متعب وقد نجحوا في هذا.          

ت شهادتك في الأمير عبد مازح أحد الهزازنة الجد عبد الرحمن قائلا يا بو عبد الله أن  
وتلك الأبيات القوية التي أنشدتها فيها تفخيم زائد  ،العزيز مجروحة، لأنك تبالغ في تقديره

فما هو السبب في ذلك؟ قال الجد إنني شعرت منذ أول نظرة  ،وتشبيه له بعظماء ملوك العرب
يأتي من عند الله لمن له بالتقدير والاعزاز حينما كنا في حائر سبيع، والكل يعرف أن الظفر 

يهبه الله القدرة على القيام بما يلزم تجاه أعماله. لقد أعطى الله عبد العزيز عبقرية تعينه على 
"التفكير" بشكل صائب ورؤية واضحة، وعلى "التدبير" بالطرق الفعالة وسياسة الأمور 

 .ت المحببة الواضحةبالتشاور مع ذوي العلم والخبرة، ثم "التعبير" عن مكامن نفسه بالعبارا
وعندما سألوه الإيضاح الدقيق عن تلك الأمور العامة، قال لهم إني أعتقد بملاحظة الكثير منكم 

 لخصائصه البديعة ومنها ما يلي: 

 

 عشوائي أو رد فعل للآخرينولا يتصرف بشكل  ،يضع خطط دقيقة لما ينوى عمله . 

  .يوفر الإمكانيات اللازمة لتنفيذ خططه 

 اورات وتدريبات لما تقرر القيام به. يجُري مش 

 ر كما يشتهي.يولا يفترض أن الأمور ستس ،يدرس كافة الاحتمالات التي تواجهه 

 وأحياناً عدة بدائل في حال فشل الخطة الأصلية.  ،يحدد بدائل مختلفة في حال تغير الوضع 

 بل يفترض أن لديه قوة أكثر مما يحتمله البعض.  ،يقُدر الخصم ولا يستهين به 

 رفاقه وعن غرمائه ويحسب كيف سيتصرفون. عن يفُكر عن نفسه و 

 

هذا من جهة قدراته العملية في ميدان القتال كما رأيناها جميعا، وأما تعامله الشخصي فلقد 
نصيبهم من  ه في الحديث، واهتمامه بكافة الحضور وإعطائهملطفرأيتم بوضوح ابتسامته و
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التوقير والحشمة كل على قدره، إضافة إلى كرمه وعدم استئثاره لنفسه بشيء من طعام أو 
 لباس أو فراش. 

ذكر لي والدي عبد الله بن خثلان )محل هذه السيرة( أنه لاحظ التباعد الكبير في مدى    
يتمازجون معه، تقبل ذلك التحليل من والده، فقد كان البعض يؤيد ذلك الرأي والآخرون لا 

والأغلبية صامتة في حيرة غير مدركة لأبعاد الحديث، وكان يتمنى آنذاك أن يشارك بما يتجاوز 
الصمت أحد الرجال قائلاً الكثير يقُرون بالقدرات  قطع مجرد الإنصات، ولكنه كان مكبوراً.

ه حيث لا المتميزة لدى الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن، والمشكلة تكمن في بعض من مع
توجد لديهم أي مزايا فكرية أو عملية وقدراتهم محدودة، ومع ذلك نراهم يتعالون على الغير 
ويتحدثون بأسلوب أهوج ولديهم أفكار خالية من الحكمة. رد الجد على ذلك بالشكل الذي أثلج 

لحة صدر أكبر أبنائه، فقد قال نحن مع أسلوب في القيادة يلتزم بالكتاب والسنة وتقديم مص
العامة من أهل  الديار على أي رغبة شخصية، هذا ما وجدناه في الصالحين من العشيرة 
السعودية الذين عرفناهم منذ قرنين من الزمن، فقد تعامل  أجدادنا مع آل مقرن وكان رأسهم 

ونبذ أساليب الحكم الهوجاء  ،الأمير سعود بن محمد بن مقرن الذي أسس العشيرة السعودية
)في عقابيل  ة منذ وطبان ومرخان. ثم وضع الأمير محمد بن سعود في بداية حكمهوالمتعجرف

أسس عادلة وقوية تلتزم بالشرع وتقديم ما يحقق السعادة والأمن لعامة  ،وليمة خرفاش!(
المسلمين الذين يبايعونهم، ونبذ أي شخص من العشيرة يثبت عدم التزامه بتلك الأسس. وإذا 

ولا نقبل له أمرا  أو حكماً  ،تولى أمور العباد غير الصالحين، فليس له علينا سمعا ولا طاعة
وإياه نعبد وإياه نستعين. ولقد مر الآن نحو قرنين من الزمان على  ،ح!"وإنما نعرض له "الأمل

 ،ذلك، كانت الأمور في جلها مستقيمة مع الطباع السعودية التي أسسها الأمير )سعود بن محمد(
)عبد العزيز بن عبد الرحمن( إلا الالتزام التام بما يرُضى الخالق الأمير وإنني لا أرى في هذا 

أراذل العشيرة ممن لا يهمهم إلا ثلاثة أمور، هي التعالي على أهل الديار وملء  لق، وأماوالخ  
البطون وشهوة الفروج فنتركهم، ونسير في طريق الصلاح بعون الله، والآن بعد نحو مائتي 
سنة هل توجد عشيرة أخرى يمكن أن يوثق فيها لتولى القيادة؟ هؤلاء عشيرة آل رشيد من قبيلة 

جبل حائل والعراق والشام، عجزت أن تنال القبول في وسط جزيرة العرب،  شمر المعروفة في
لقد رأى أهل المنطقة قادة عظماء من العشيرة السعودية يحكمون بما أنزل الله، ويضعون 
الأفضلية للأهالي قبل أنفسهم، مثل محمد بن سعود وتركي بن عبد الله وابنه فيصل، كما مر 

ل عبد الله بن سعود الذي أسقط محمد علي )والي مصر( دولته عليهم قادة سعوديون ضعفاء مث
وأرسله إلى إستانبول حيث شُنق في الساحة الواقعة قرب جامع السليمانية. وكذلك عبد الله بن 
فيصل الذي تشاجر مع إخوانه ثم أبنائهم، وجاءه محمد بن رشيد )الكبير( وأسقط حكمه وسجنه 

ل مثل خالد بن سعود أو مشاري بن عبد الرحمن الذين لم في حائل، كما كان في آل سعود أراذ
يسلكوا السبيل المستقيم فنفر منهم الناس وأسقطوهم. وإن من المؤمل يا إخوان أن يكون هذا 
الأمير من عباقرة العشيرة السعودية التي حظيت في الفترة الماضية بقبول أكثر المسلمين، ليس 

بل حتى في العراق والشام،  ،العربية )مسقط واليمن(في العارض فقط أو كامل شبه الجزيرة 



106 

 

ونرجو الله أن يتمكن من إقامة دولة تحكم بالشرع وتوفر العدالة والرخاء، وتستطيع التمشي 
 مع تطورات الزمن، ويشارك في الإدارة الفعلية مندوبين عن كافة البلاد.

د أحد الحضور وذكر الله ودعاه وتشه ،غاب القمر في تلك الليلة قبل الرابعة ليلا )غروبي(   
أن يبارك للجميع في رجب وشعبان، وأن يبلغهم رمضان ويعينهم على العمل الصالح ويتقبله 

وتوجهوا  ،منهم، عند ذاك توجه الجميع للنوم. عندما أسفر الصباح استيقظوا لأداء الصلاة
وقت الضحى هبت عليهم  أثناء .مسرعين غرباً نحو تلال طويق التي تقبع خلفها بلدتهم الغالية

عاصفة رملية غير شديدة ولكنها عرقلت المسيرة قليلاً، وقبل العصر فوجئ الجميع بوجود 
ذراع، رغم أن زمن المطر الجيد في العارض )نوء  ٣٠٠غدير ماء حديث يبلغ عرضه نحو 

 اسبوع على خروج نوء سهيل، وليس مستغربا أن تتجمع كتل بقيحيث  ،الوسمي( لم يدخل بعد
من السحب المتفرقة، بعضها يمطر في منطقة محددة وبخاصة فوق الجبال، ثم يسيل الماء حتى 
يصل منطقة منخفضة يملأها ثم يغادرها إلى منطقة أكثر انخفاضا، وهذا هو سبب تسميته غدير 
والذي يخلطه البعض مع الينبوع. رغم أن المطر نادر في سهيل ويؤدي إلى تلف التمور 

ما زالت على النخيل، إلا أن أفراد الركاب قد دخلهم السرور لمشاهدة تلك البحيرة  المتأخرة التي
وبخاصة أن البعض شاهد وعولاً تحوم بعيداً. كانت تلك  ،الصغيرة، وقرروا إقامة مناخ هناك

فرصة ملائمة لتجربة البنادق الألمانية الحديثة التي غنموها من قوات ابن رشيد المتعاونة مع 
لفاء المانيا في اوروبا، قال الوالد أنه بدأ التدريب على تلك الأسلحة ذات المدى البعيد الأتراك ح

والدقيق الإصابة، ولكنها ثقيلة الوزن وترتد بشدة عند إطلاق المقذوف. قام الخدم بإشعال النيران 
البرد. ا فيهوتقرر المبيت عند نسائم تلك المياه في ليلة خريفية بدأ  ،ونصب الخيام وبيوت الشعر

في الصباح غادروا المكان في سير وئيد ووصلوا بلدتهم قبل الظهر، مستقبلين بحفاوة وترحاب 
 وقد سبقهم المتعجلون بالبشارة بسلامة الأهل والأحبة.

 

 الخــــــــــاتمة:  

القافلة إلى بلدة الحريق عائدة من منطقة الخرج بعد مرورهم بأيام عصيبة شهدت  وصلت  
أحداث جسيمة، أثرت في حياة كل من حضر تلك الملحمة، بل امتد أثرها إلى كافة مناطق 
الجزيرة العربية، وبعد مائة سنة أصبح تأثير إنشاء الدولة السعودية الثالثة يمس أرجاء عديدة 

. لقد كان والدي يسرد دائماً أن بداية تأسيس الدولة الثالثة كان في الخرج، من الكرة الأرضية
فإن حادثة المصمك قبلها بشهور كانت في رأيه مجرد عملية سيطرة على مركز شرطة 
الرياض، والتخلص من مندوب ابن رشيد فيها ومن ثم مبايعة الإمام عبد الرحمن وولده عبد 

حكام للمنطقة كما عرفوا أجدادهم من قبل. أما في الخرج فقد العزيز، الذين عرفوهم منذ سنين 
كانت معركة فعلية لم تستمر بضع دقائق حركية، بل عدة أيام شهدت الكر والفر بين عبد العزيز 
بن عبد الرحمن آل سعود حفيد العشيرة المعروفة، وعبد العزيز بن متعب آل رشيد والي وسط 

 نية. جزيرة العرب من قبل الدولة العثما
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لقد كان ذلك من أحد أسباب الإسهاب الذي لاحظه القارئ في سرد تفاصيل تلك الأيام   
الحاسمة، لقد كان والدي يكثر من سرد تفاصيل ذلك في مجلسه سواء مما شاهده بنفسه أو رواه 
له والده وأقاربه، وكل منهم يسرد "ما رأى وما سمع وما اعتقد" في تلك الفترة. لقد سمعت أحد 

لأصدقاء المقربين لوالدي )من رجال الدولة( يقول له أن تكرار سرد الرواية، يذكره بما رآه ا
وسمعه في مجلس الملك عبد العزيز لأحداث عملية اقتحام المصمك، حيث روى أنه سمعها 

مرة. يقصها الملك بالتفصيل على زواره وبخاصة الأجانب، مع اختلافات في  ٣٥أكثر من 
شي مع طبيعة وشخصية أولئك المجالسين له. وبعد إيضاح العوامل التي بعض الحالات تتما

أدت إلى ذلك الإسهاب المتعمد في الجزء السابق، والذي قد يتكرر في الأجزاء اللاحقة، فلابد 
أن أوضح بعض الأمور المتعلقة بما ورد في هذا الجزء، والذي سبق أن أشرت إليها بإيجاز 

 هم هذه المسائل ما يلي:ومن أ ،في مقدمة هذه السيرة

 

  رغم ما قد يلاحظ البعض من إسهاب في ذكر أنباء تلك الملحمة، إلا أنه لابد
من التنويه إلى أنني قد أهملت عمداً ذكر بعض الأمور الهامة، مثل المجادلة 
بين الأمير سعد وابن جلوي، أو ما جرى من ملاسنات بين رجاجيل الشيوخ 

بتعدت تماماً عن سرد ما قام به أفراد القبائل أو ونقدهم لبعضهم البعض. كما ا
العائلات المختلفة، من مشادات بينهم بادعاء كل جهة أن الآخرين لا يبذلون 

وكانوا يلُقون التهم بينهم لتحقير  .الجهد في العمل، أو أن لديهم نوايا خبيثة
ميمة لدى من العادات الذ تلكو ،شركائهم في العملية أو لرفع قدرهم عند القيادة

وقد صفحت عن ذكره  ي"عربان البوادي" للأسف، والكثير من ذلك مدون لد
مجاملة للبعض، وتقديراً لوالدي رحمه الله الذي كان يكره ذكر مثل تلك 

 السلبيات في مجالسه. 

  توجد لدي سجلات عن بعض الأعمال غير اللائقة، وتصرفات بذيئة وأحداث
دها هنا وإن كان فيها كثير من العبر روقبيحة جرت في تلك الفترة، ولم أ

المفيدة. وأزُمع نشرها لاحقاً في غير هذه السيرة، وبالشكل الذي يتفادى الإساءة 
 أو الضرر، ويهدف إلى الانتفاع والتعلم من نتائج تلك الأمور. 

  ،وردت كلمة "نحو" كثيراً في هذا الجزء، وهي عبارة غير مستساغة لدي
والتي سُردت بعد  -وبخاصة مثل هذه- سير الذاتيةولكن أحاديث المجلس وال

أكثر من نصف قرن تستدعي تنبيه القارئ لذلك، فمن ناحية المسافات لم يكونوا 
في ذلك الوقت يعرفون القياس بالكيلومتر وإنما بالزمن الذي يستغرقه الوصول 

 ٣ذات مره أن المسافة كانت تقُطع في نحو والدي وقد حكى لي  .إلى المكان
وقد يكون الفرق بين الزمنين لنفس  ،ساعات ٥اعات وفي حالة أخرى نحو س

كم/ساعة( أو راكب  ٥-٣المسافة هو الفرق بين سرعة المشي على الأقدام )
كم/ساعة. وكلمة نحو التي ١٠-٧الناقة الشملال التي تصل سرعتها إلى 
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استمعت إليها وأوردتها في هذه السيرة هي أوسع من كلمة "حوالي" حيث 
%. ولا شك أن القارئ ٣٠تكون التقديرات أقل وأكثر مما ورد بنسبة تصل إلى 

الفطن يقُدر مثل تلك الفوارق في ظل تلك الأوضاع، قبل أكثر من مئة سنة من 
 إعداد هذه السيرة للنشر. 

  في أوقات الإملاء كما ذكرناها في المقدمة، لهجة الحديث أثناء المجلس أو
كانت في معظمها بعيدة عن العبارات المحلية الغامضة، حاولت هنا سرد 
الأحداث بنفس عبارات والفاظ الوالد رحمه الله. حيث كان في مجلسه أو مع 
أفراد أسرته يبتعد عن الحديث باللهجة المحلية لأهل الحريق، فقد أمضى معظم 

عد العشرين بعيداً عنها، سواء في الحجاز أو لبنان أو مصر أو سنين حياته ب
غيرها من الدول العربية، إلا أنه رحمه الله كان يضطر لسرد بعض العبارات 
أو المسميات باللهجة المحلية أثناء وقوع الأحداث. وحيث أن هذا الجزء قد 

باللهجة شمل فترة إقامته في الحريق، فقد كان ينطق المسميات أو الألفاظ 
المحلية، التي لا يعرفها كثير من أصدقائه ويضطر لتفسيرها لهم. لقد واجهت 
ذلك أثناء تقديم المسودة للطباعة، حيث إن بعض العبارات كانت باللهجة 

خوة العرب غير السعوديين. المحلية، التي يصعب كتابتها وبخاصة من قبل الإ
ي أنشدها الحوطي في الخرج، مثال على ذلك أحد أبيات الأرجوزة النبطية الت

فيها قوله "جاء أهل التوحيد" ولكن تميم وكثير من القبائل العربية لا تهمز، و
وبذلك فإن البيت ينطق باللهجة المحلية بدون همزة أي "جا هل التوحيد" ولكن 
القارئ من خارج وسط الجزيرة العربية، سيفهم البيت بمعنى مختلف تماماً، 

أن يكتبها بالشكل الفصيح. رغم أن القصيدة نبطية وأدى وقد أوصيت الطابع ب
ذلك إلى انكسار وزن البيت وهذه مشكلة أدبية، ولكن يصبح المعنى أسهل للفهم 
رغم تلف توازن القصيدة، وهذا خيار صعب، ولكن لم يكن منه بد. فهذه السيرة 

ن وم ،ليست دراسة شعرية، وإنما هي معرفة الأحداث ووجهات النظر حيالها
أراد معرفة تفاصيل أصل القصيدة يمكنه الرجوع إلى الدواوين الشعرية، 

 وينطبق ذلك على الكثير من العبارات الدارجة الواردة في هذا الجزء.

 خوة أن هناك تركيز على شخصية والدي وجدي رحمهما الله نبهني بعض الإ
ويها أي شخص كما لو كانوا هم محور الفترة! الواقع أن السيرة الذاتية التي ير

لأحبائه عن نفسه وأهله، لابد أن يكون فيها تركيز على ما شاهده وعمله، وهي 
فإن المتحدث إذا لم يركز على  ،ما يسمى باللغة العالمية للقصص حالياً "دراما"

أوضاعه ويشرحها ذاتيا، فكيف يكون له علاقة بالآخرين الذي كان لابد أن 
ا لابد من الإشارة إلى أن هذه السيرة الذاتية يتحدثوا هم عن ذاتهم بكل دقة. وهن

عن رجل واحد وأهله، لا تمت للدراسات التاريخية بصلة، وهي ليست بحث 
أكاديمي لنيل درجة دراسية، ولا لرد على شخص آخر. إن دراسات التاريخ 
التي ليست مجال اختصاصي، تستدعى أن يتم معرفة آراء القيادة في كل 
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وكذلك مقابلة أكبر عدد ممكن من المشاركين في الجهتين من المعركة. 
وبعد ذلك يتم أخذ معلومات أهالي منطقة  ،الملحمة، أو من لهم علاقة بهم

الخرج، الذين جرت في أرضهم الأحداث ولم يكن لأكثرهم مشاركة فيها. كما 
يلزم الرجوع إلى الوثائق والسجلات التاريخية السابقة، وكل هذه الأمور ليست 

هو ما رواه  السيرة الذاتية التي تعتمد فقط على "مصدر واحد" ضمن هذه
صاحب السيرة لمحبيه في مجالسه العديدة عبر سنين طويلة، وما قصه على 
أهله في السنوات الأخيرة من حياته. أما إذا خلطنا بين دراسات التاريخ 
و الأكاديمية وأحاديث المجلس فلن نفهم الحال. وهذا له علاقة بأمر آخر ه

كان كثير المجاملة  -رحمه الله-ولابد من الاعتراف أن والدي  ،"المجاملة"
وخاصة إذا حضر مجلسه أحد من ذوي العلاقة، ولقد انتهجت أسلوبه عندما 
خططت هذه الصفحات، وحاولت قدر المستطاع المجاملة وعدم التطرق لما 

فني يسُئ إلى أي شخص وفي حدود عدم الإخلال بوصف الوضع. وسوف يؤس
أن يشعر أي شخص بعدم الرضا عن بعض ما رُوي هنا، وأتمنى أن تؤُخذ 
الأمور على أساس حسن النية من قبل الكاتب، والمجاملة في الحدود التي لا 

 تشوه الحقيقة.

  أقدم هنا الاعتذار لكافة أساتذة الجغرافيا، إذا يرون أن ما ورد في هذه السيرة
الذاتية لا يطابق الواقع المكاني، فقبل أكثر من مئة سنة كانت منطقة الخرج 
تختلف كليا عن وضعها الحالي، ولم تكن هناك حتى بوصلة تحدد الشمال 

الغرب والقبلة التي نعرف  المغناطيسي. وكان هناك خلط لدى الأهالي بين اتجاه
درجة باتجاه الجنوب، ولكن تلك الأحداث جرت قبل توفر  ١٧الآن أنها تميل 

 أجهزة تحديد المواقع بالأقمار الصناعية، ومحاولة المقارنة مسألة غير واردة.

 

وهاله ما جرى من تغير  ،في نهاية الربع الثالث من القرن العشرين، زرت مع والدي الصحنة 
كان ضمن شبكة الطرق التي أمر بها الملك سعود ور سبعين سنه على أول زيارة، بعد مر

نشاء تلك الشبكة إرحمه الله، ذلك الخط الواصل بين الرياض والحوطة ولم يكتمل إلا بعد سنين 
إلى إقامة  ىلاحظ الوالد أن مرور الخط بين الصحنة والدلم، قد أد بإشراف الشيخ كمال أدهم.

محطات وقود ومحلات تجارية واستراحات مما جعل المدينتين تتقاربان من بعضهما. وعندما 
لم أجد مدينة الصحنة فقد أصبحت أحد أحياء  ،زرتها مع أحد أحفادي بعد ذلك بأربعين سنة

ية الدلم. إن تتبع تلك الأماكن ومعرفة ما جرى عليها من تغيرات، خلال قرن من الطفرة العمران
هنا أن أكون قد ساهمت في ذكر بعض الروايات، عما كان  ىأمر يستحق منا العناية، وأتمن

 عليه الحال قبل أكثر من قرن والذي لا علاقة له بالوضع الحاضر. 

   خابرني أحد الأخوة ممن اطلعوا على مبيضات هذه السيرة، واطلع أيضا على
في الدلم حدثت في ربيع الأول كتاب عن تاريخ المملكة وذكُر فيه أن المجابهة 
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كر فيها ذ ١١وأنه أورد فيها هوامش عددها  ،(١٩٠٢هـ )يونيو١٣٢٠عام 
وأفدته أن هذه سيرة ، ىمصادر معلوماته مثل الذكير والبسام والقاضي والعيس

ذاتية سمعتها من والدي، الذي كان هناك مع أهله ولم أعتمد على أي مصادر 
يمية، بدلا من عبر واستخلاصات من سيرة أخرى حتى لا تصبح دراسة اكاد
، حيث لاحظت أنه الجزء الثاني من كتاب رجل. وطلبت منه إرسال ذلك إليّ 

 ـوقد ألفه الاستاذ الدكتور عبد الله العثيمين ١٤١٦بع عام عن تاريخ المملكة، وطُ  ه
 ٦٦حتى  ٦٣في جامعة الملك سعود، وقد ذكر مجابهة الدلم في الصفحات من 

لقول إنها جرت في ربيع الأول. ولا أعلم عن مصادر تلك المعلومات وختمها با
 وهل قابل أحد ممن شارك في الأحداث ونقل عنه؟

  ،وما أثق فيه أن والدي وجدي لم يكونوا من محبي الحديث في التاريخ العام
وإنما يسردون أحداث جرت لهم وعايشوها، وقد كانت حرفتهم الأساسية ليست 

وذلك  .كتب، وإنما يعملون في الزراعة ورعاية المواشيإصدار نشرات أو 
يتطلب متابعة جيدة لشهور السنة وأنوائها، لمعرفة أزمان حصاد المحاصيل 
وجني الثمار وأوقات تزاوج البهائم وجز صوفها، وغير ذلك من أعمال يومية 
تستدعى متابعة فصول السنة. وبذلك فإني على ثقة أن رحلتهم إلى الخرج حدثت 

هـ المصادف ١٣٢٠ي نهايات شهر جمادى الآخر ومطلع شهر رجب عام ف
للنصف الأول من برج الميزان والنصف الأخير من نوء سهيل، ومع هذه الثقة 
فإني لا أستطيع أن أجزم بخطأ ما نقله الدكتور العثيمين عن بعض المصادر 

إذا كانت بس أو تداخل في تحديد الزمن؟ بخاصة الاكاديمية! وربما أن هناك ل  
 المخطوطات ممن لم يحضروا الحدث ولم يبينوا مصادرهم.


